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 الدورة الثالثة والستون
 *من جدول الأعمال المؤقت) ج( ٧٦البند 

حالات حقوق : تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
    الإنسان وتقارير المقررين والممثلين الخاصين

 ١٩٦٧ الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام حالة حقوق الإنسان في  
  

 **مذكرة من الأمين العام  
 

يتشرف الأمين العام بـأن يحيـل إلى أعـضاء الجمعيـة العامـة تقريـر المقـرر الخـاص المعـني                       
، ريتـشارد فـوك، المقـدم       ١٩٦٧بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلـسطينية المحتلـة منـذ عـام              

 .٥/١لإنسان وفقا لقرار مجلس حقوق ا

 

 * A/63/150 و Corr.1. 
 .لكي يعكس أحدث التطوراتالمقرر قُدم هذا التقرير بعد الموعد  ** 
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تقرير المقرر الخاص المعني بحالـة حقـوق الإنـسان في الأراضـي الفلـسطينية المحتلـة                   
 ١٩٦٧منذ عام 

 

 موجز 
مــدى احتــرام المعــايير  تقريــر يقدمــه ريتــشارد فــوك،  أول يبحــث هــذا التقريــر، وهــو   

 تحتلـها إسـرائيل     الإنسانية الدولية ومعايير حقوق الإنسان الدولية في الأراضـي الفلـسطينية الـتي            
ويُــولي . ٢٠٠٨ينــاير إلى منتــصف عــام /في الفتــرة مــن كــانون الثــاني وذلــك ١٩٦٧منــذ عــام 

التقرير اهتماما خاصا للنتائج المترتبـة علـى الاحـتلال الـذي طـال أمـده والـذي يواصـل تجاهـل                      
 .توجيهات الأمم المتحدة المتعلقة بدعم الحقوق القانونية لشعب محتل

ــر    ــة       ويحــيط التقري ــؤتمر قم ــسلام في م ــة ال ــاء عملي ــالجهود المرتبطــة بإحي ــضا ب ــا أي علم
أن تجمـد إسـرائيل   ب ـ، ولا سـيما التوقـع   ٢٠٠٧ديـسمبر  / الذي عُقـد في كـانون الأول     انابوليس

ــة       ــضفة الغربي ــى الحركــة في ال ــود المفروضــة عل ــستوطنات وتُخفــف القي ــثير  . توســيع الم ــا ي ومم
نات وفــرض مزيــد مــن القيــود علــى الحركــة في      لــسجلات تبــيِّن نمــو المــستوط   الإحبــاط أن ا

 .الغربية الضفة
إضافة إلى ذلك، يحيط التقريـر علمـا بانتـهاك القـانون الإنـساني الـدولي المـرتبط ببنـاء                    و 

الجدار الفاصل، والقتلى من الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، بسبب اسـتخدام إسـرائيل قـوة              
 أيــضا اهتمــام إلى تجــاوزات إســرائيل عنــد معــابر وأولي. مفرطــة لإخمــاد مظــاهرات غــير عنيفــة

الحــدود وأعــرب عــن القلــق بــصفة خاصــة إزاء التحــرش بالــصحفيين الفلــسطينيين والاعتــداء     
 .ويركز التقرير كذلك على الأزمة التي تشهدها الرعاية الصحية، ولا سيما في غزة. عليهم

محكمـة العـدل الدوليـة،    ويعرب التقرير عن الأسف إزاء عدم تنفيذ إسرائيل توصـيات       
ويطالـب التقريـر بتقـديم مزيـد مـن الإيـضاح بـشأن حقـوق الـشعب                 . التي أيدتها الجمعية العامة   

الفلسطيني من خـلال توصـية الجمعيـة العامـة بـأن تلـتمس توجيهـا قانونيـا بـشأن مـدى إضـرار                    
 .الاحتلال بإعمال حق الفلسطينيين في تقرير المصير
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 مقدمة -أولا  
ــيِّن  - ١ ــا/ آذار٢٦في عُـ ــة حقـــوق الإنـــسان في    ٢٠٠٨رس مـ ــرر الخـــاص المعـــني بحالـ المقـ

، وذلــك عمــلا بقــرار لجنــة حقــوق الإنــسان      ١٩٦٧الأراضــي الفلــسطينية المحتلــة منــذ عــام     
ولم يـتمكن المقـرر الخـاص       . ٢٠٠٨مايو  / أيار ١ ألف، وتولى المقرر مهام منصبه في        ١٩٩٣/٢

 معلومـات مباشـرة   يمقدتطلاع بولايته وبعد من زيارة إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة للاض  
ويأمــل المقــرر . عــن مــدى احتــرام القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان والقــانون الإنــساني الــدولي

 وسيلتمس تعـاون     في المستقبل  الخاص ويعتزم أن يبذل قصارى جهده لتأمين الدخول إلى هناك         
 .حكومة إسرائيل في ذلك المسعى

ر يـــصدر منـــذ تـــولي المقـــرر الخـــاص مهـــام منـــصبه في  وهـــذا التقريـــر، هـــو أول تقريـــ - ٢
 كـانون   ١ويغطـي التقريـر التطـورات الـتي حـدثت أساسـا في الفتـرة مـن                  . ٢٠٠٨مايو  /أيار ١

ويستند التقرير إلى معلومات موثوقـة جمعتـها منظمـات          . ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٣١يناير إلى   /الثاني
 الأمـم المتحـدة، لهـا سـجل طويـل           غير حكومية ومؤسسات دولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك        

ــا يتــصل بأوضــاع الاحــتلال     ــا في م ــشهد بموضــوعيتها وخبرته ــرر الخــاص علمــا   . ي ويحــيط المق
بالتغييرات الإيجابية والسلبية على أرض الواقع، وكذلك في المحيطين الإقليمي والعـالمي الأوسـع               

  حمــاس لغــزة بوصــفها ويعتــزم المقــرر الخــاص، لأغــراض هــذا التقريــر، أن يعامــل إدارة  . نطاقــا
 .، على ألا تترتب أي آثار سياسية على ذلك“فعليةالسلطة ال”
ويحيط المقرر الخاص علما بصفة خاصة بأن الاحـتلال العـسكري لـلأرض الفلـسطينية                - ٣

علـى النحـو الـذي      لاستعمار والفـصل العنـصري،      اقد تجاوز الآن أربعين سنة وأن له خصائص         
ــسابق   ــصفة خاصــة  و. لاحظــه المقــرر الخــاص ال ــة، ب ــشكل إطا،في ضــوء هــذه الخلفي ــة ت  أمــد ل

الاحــتلال تهديــدا عميقــا وتعــديا تراكميــا علــى أهــم حقــوق الإنــسان جميعــا، وهــو حــق تقريــر  
ويــضفي هــذا الاعتبــار طابعــا ملحــا علــى إجــراء تقيــيم لمطالبــات   . المــصير للــشعب الفلــسطيني

الأمـم  بـأن تبـدي   إصـدار توصـيات   وعلـى   بالحق في المقاومة تعزيزا لتقريـر المـصير،    الفلسطينيين
 الفلـسطيني، مـع المراعـاة       -المـسؤولية في حـل الـتراع الإسـرائيلي          تحمـل   المتحدة قدرا أكـبر مـن       

ــرائيل           ــال إس ــضمان امتث ــاء، ل ــذه الأثن ــة، في ه ــوات فوري ــاذ خط ــدولي، واتخ ــانون ال ــة للق التام
وفي هـذا الـصدد،     . ل العـسكري   المتعلقـة بـالاحتلا    لالتزاماتها بموجـب القـانون الإنـساني الـدولي        

النتــائج ينبغــي الإحاطــة علمــا بــرفض إســرائيل الامتثــال لفتــوى محكمــة العــدل الدوليــة بــشأن     
، ١٥ قاضـيا مـن مجمـوع        ١٤، الـذي أيـده      القانونية المترتبة على تشييد جـدار في الأرض المحتلـة         

ــة ســاحقة مــن أعــضاء الجمعيــة العامــة في قرارهــا دإط    ولهــذه . ١٠/١٥ - والــذي أيدتــه غالبي
أولا، في ســياق . الملاحظــة العامــة المتــصلة باســتمرار الاحــتلال نتيجتــان بالنــسبة للأمــم المتحــدة
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 تقع علـى الأمـم المتحـدة بـصفتها عـضوا في اللجنـة الرباعيـة مـسؤولية                   ، للسلام انابوليسعملية  
القـانون  علـى  خاصة عن ضمان اتخاذ خطوات لزيادة الثقة بين جميـع الأطـراف في إنـه سـيعول                

مــن جانــب إســرائيل وفلــسطين علــى الــسواء في ســياق أي المطالــب المتنافــسة الــدولي في تقيــيم 
 الواضــحة وثانيــا، أن تجاهــل هــذه الرســالة. مفاوضــات بــشأن القــضايا المعلقــة المــثيرة للخــلاف

إضـافة  والجازمة بشأن الالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بواجبات الدولة القائمة بـالاحتلال،            
التقريـر، ينبغـي أن تحفـز الأمـين العـام           هـذا   إلى أدلة أخرى على التجاهـل الـواردة بالتفـصيل في            

 والجمعية العامة وسائر هيئات الأمم المتحـدة علـى التـسليم بالحاجـة إلى تنفيـذ مبـادرات لازمـة                   
ى  ولحـث إسـرائيل عل ـ  ،بصورة عاجلة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، بل وفي الحقيقـة بقائـه    

وتتمثـل إحـدى هـذه المبـادرات، الـتي تتوافـق مـع              . التمسك بالتزاماتها بموجب القـانوني الـدولي      
توصية المقرر الخاص السابق، في أن تقترح اللجنة الثالثة علـى الجمعيـة العامـة أن تطلـب فتـوى                    

المترتبــة في اســتمرار حرمــان المخالفــة للقــانون جديـدة مــن محكمــة العــدل الدوليــة بــشأن الآثــار  
ســيما  الفلــسطينيين مــن حقهــم في تقريــر المــصير، في ضــوء طــول فتــرة الاحــتلال وطابعــه، ولا  

 .التعدي على ممتلكات الفلسطينيين واحتلال الأراضي
وثمة صك قانوني له أهمية بارزة في ما يتصل بتقييم حقوق الـسلطة القائمـة بـالاحتلال                   - ٤

، )١٩٤٩(مايــة المــدنيين في أوقــات الحــرب وواجباتهــا، وهــو اتفاقيــة جنيــف الرابعــة المتعلقــة بح
ولكن هناك صك له أهمية أيضا لأنه انعكاس لتطـور القـانون الـدولي العـرفي، وملـزم للأطـراف                

 المتـــصل بحمايـــة ضـــحايا ١٩٩٧في المعاهـــدة وهـــو بروتوكـــول جنيـــف الإضـــافي الأول لعـــام 
ستمرة والمتعمـدة لهـذه      علـى انتـهاكات إسـرائيل الم ـ       الأدلـة شكل  ت ـو. المنازعات الدولية المسلحة  

المعاهــدة الدوليــة الملزمــة عالميــا في احتلالهــا لــلأرض الفلــسطينية وضــعا خطــيرا مــستمرا يتطلــب 
 اتفاقيـة جنيـف الرابعـة      مـن    ١وينبغـي الإشـارة إلى أن المـادة         . فعل موحد من المجتمع الدولي     رد

احتـرام هـذه الاتفاقيـة       تتعهـد بـاحترام وضـمان        الأطراف المتعاقدة السامية  ”: تنص على ما يلي   
 .هذا الحكمفي وقد حان الوقت لتلبية النداء الوارد . “في ظل جميع الظروف

وتجادل حكومة إسرائيل بقولهـا أن قطـاع غـزة لم يعـد، منـذ قيامهـا بتنفيـذ خطـة فـك                        - ٥
، خاضــعا للاحــتلال، ولــذلك الــسبب فــإن القــانون الإنــساني الــدولي  ٢٠٠٥الارتبــاط في عــام 

احـتلال  ”في أن    ،يتمثل موقف إسـرائيل الرسمـي، الـذي تكـرره في أغلـب الأحيـان              و. ينطبق لا
بجميـع  ” ٢٠٠٥سـبتمبر   / أيلـول  ١٢انتـهى في    “ قوات الدفاع الإسـرائيلية الحـربي لقطـاع غـزة         

وتستخلص إسـرائيل صـراحة اسـتنتاجا       . “منية والقانونية التي انطوى عليها    الآثار السياسية والأ  
نقلت إلى الـسلطة    ، في هذا التاريخ،     “السلطات الحكومية الكاملة  ”لأن  رئيسيا مفاده أنه نظرا     
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. )١(فإنها لم تعد تتحمـل المـسؤوليات القانونيـة والمعنويـة للـسلطة القائمـة بـالاحتلال                 الفلسطينية
ــة الإســرائيلية العليــا في قــضية           ــستند حكومــة إســرائيل إلى قــرار المحكم ــن هــذا المنظــور، ت وم

لــيس مــن واجباتهــا العامــة ”زراء، ووفقــا لهــذا القــرار فــإن الحكومــة البوســيوني ضــد رئــيس الــو
ن إويُحاجج المقرر الخاص هذا التقييم للوضع في قطـاع غـزة، ويقـول              . “رعاية سكان القطاع  

ــبر إقليمــا محــتلا إذا كــان تحــت     ــيم يعت ــة ”أي إقل ــسيادة   “ ســيطرة فعلي ــة ال ــة خــلاف دول لدول
اطهـا ممارسـتها للـسيطرة الـصارمة والمـستمرة علـى            منـذ فـك ارتب    وواصـلت إسـرائيل     . الإقليمية

وإضـافة إلى ذلـك،     . الدخول والخـروج، والمجـال الجـوي، والميـاه الإقليميـة لغـزة            على  الحدود، و 
قامت إسرائيل بعمليات توغل عسكري عديدة وشنت هجمـات مميتـة ضـد أفـراد مـستهدفين،               

 أن فـازت حمـاس بـلا أي         وأخضعت الـسكان المـدنيين كلـهم في الإقلـيم لأوضـاع حـصار منـذ               
 ، وأحكمـت الحـصار  ٢٠٠٦يناير /مجال للشك في الانتخابات التشريعية العامة في كانون الثاني    

ويتــسبب فــرض . ٢٠٠٧يونيــه /بعــد أن تــسلمت حمــاس مقاليــد الأمــور في منتــصف حزيــران  
ــة في        الحــصار في ضــغوط شــديدة علــى ســكان غــزة، ونتيجــة لمــساعي كــسب مــشاركة دولي

 أصبح من المستحيل على الـسلطات الفلـسطينية القائمـة بـالإدارة أن تـوفر الحـد                  الحصار الأخير 
وبنـاء علـى هـذه    . الأدنى من الرعاية لسكان القطاع البالغ عددهم مليون ونصف المليون نسمة 

منظـور القـانون الـدولي في أن قطـاع          مـن   الاعتبارات، فإن من الواضـح دون أي شـك معقـول            
 الإسرائيلي، بما يصاحب ذلك مـن مـسؤوليات قانونيـة ملقـاة علـى       غزة لا يزال تحت الاحتلال    

 .عاتق السلطة القائمة بالاحتلال، وأن اتفاقيات جنيف لا تزال سارية بحذافيرها
وهنــاك جوانــب كــثيرة للوضــع اليــومي والمــستمر في الأرض الفلــسطينية المحتلــة تتــصل   - ٦

الرئيـسي مـن هـذا التقريـر هـو نقـل فهـم         والهـدف   . بالتقييم القانوني لحقوق وواجبات الطـرفين     
يستند إلى أدلة كافية لمدى استمرار تدهور الوضـع في جميـع أجـزاء الأرض الفلـسطينية المحتلـة،                    

والـصدمات  الذي وصل إلى مستويات خطـيرة ولا يمكـن تحملـها مـن المعانـاة الذهنيـة والبدنيـة                     
ي القائل بأنه نظـرا لعـدد مـن    وهذا يناقض الرأ  . للشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال     

والعلاقـات الإيجابيـة بـين إسـرائيل والولايـات       تطورات، من بينها وقـف إطـلاق النـار في غـزة        ال
 والانخفـاض العـام في   انـابوليس المتحدة الأمريكية والسلطة الفلسطينية وإحياء عملية الـسلام في         

ــف وفي حــواد      ــسبب العن ــسكرية ب ــة والع ــات الإســرائيلية المدني ــابالوفي ــاء  ،ث الإره ــإن أعب  ف
ــد خفــت   ــصاديا      . الاحــتلال ق ــسبة لإســرائيل اقت ــد تحــسن بالن ــة أن الوضــع ق ــدو في الحقيق ويب

فقـد أُخـذت مزيـد    . وسياسيا خلال هذه الفترة، ولكن الوضع ساء بالنسبة للشعب الفلـسطيني   
من الأراضي من أجـل تـشييد المـستوطنات الـتي شـهدت توسـعا، ومـا تـزال الأوضـاع المتأزمـة                       

__________ 
لى تقرير أطباء من أجل حقوق الإنسان عن استجواب مرضى عنـد   رد منسق الأنشطة في الأراضي ع     ”انظر   )١( 

 .٢٠٠٨يونيه / حزيران٤، وزارة الدفاع، دولة إسرائيل، “زتمعبر إير
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قائمــة في غــزة كلــها، ولا تــزال القيــود علــى الحركــة قائمــة أو زادت إحكامــا في ســائر أنحــاء     
. الضفة الغربية، واتخذت خطوات قانونية إضافية لطرد الفلـسطينيين الـذين يعيـشون في القـدس               

 وحـدة سـكنية إضـافية    ٤٤٧على موافقة حكومة إسرائيل مؤخرا للغاية على قرار بإنشاء  وردا  
برقيـة  قدس، قـال صـائب عريقـات، المفـاوض الفلـسطيني في مفاوضـات الـسلام في                  في منطقة ال  

ــة رويتــرز  ــة لوكال ــا لا أعــرف كــم مــرة يجــب فيهــا علــى إســرائيل أن تقــوم بهــذه     ”: إخباري أن
ألا يـستطيع العـالم أن يـرى أن هـذه الأعمـال تـدمر               . الأعمال حتى يفتح المجتمـع الـدولي عيونـه        

ع الرئيـسي لهـذا التقريـر علـى أن الواقـع الفلـسطيني أصـبح                 وينـصب الموضـو    .“عملية الـسلام؟  
 .أسوأ من أي وقت مضى، وليس ثمة ما يشير إلى حدوث أي تحسن ملموس

ويــسعى هــذا التقريــر إلى إيجــاد تــوازن بــين تــسليط الــضوء علــى الأحــداث الــتي تُظهــر   - ٧
ط الـسلوك الـتي يبـدو أنهـا     عمق المشاكل العامة المرتبطة بالاحتلال وبين مناقشة أنمـا      بجلاء تزايد   

تنتهك حقوق الإنسان لشعب خاضع للاحتلال، مع مراعاة حقوق السلطة القائمة بـالاحتلال             
وفي هذا التقرير، سيكرس المقرر الخـاص فـصلا للحـق في        . في بسط الأمن في أوضاع الاحتلال     

 .الصحة، مع الإشارة بصفة خاصة إلى غزة
 

 في إطار الاحتلالالرئيسية ات التغيير: التطورات السياسية -ثانيا  
ــه قيمتــه لأحــداث معينــة ولــسياسات      - ٨ ــه أهميتــه في إجــراء تقيــيم ل إن إطــار الاحــتلال ل

إلى المــدى الــذي الاحــتلال ولأنــشطة المقاومــة، ولتقيــيم حالــة حقــوق الإنــسان بــصورة عامــة    
على تركيز الاهتمـام    ويساعد الاهتمام بالأبعاد المتعلقة بالاحتلال عموما       . يسمح به أمن المحتل   

على الأهمية المحورية للحـق الفلـسطيني في تقريـر المـصير والكفـاح مـن أجـل إعمالـه في ظـروف                       
 -وتتـــيح جميـــع التغـــييرات في الـــسياق الأوســـع للعلاقـــات الإســـرائيلية . احـــتلال طـــال أمـــده

ــتمعن في طبيعــة الاحــتلال، مــن حيــث طابعــه القمعــي وصــعوبة تحــسين أحــوال       الفلــسطينية ال
 .لشعب الفلسطيني طالما ظل يعيش تحت الاحتلالا
وعلى إثر فتح ثغرة في الجدار الذي يفصل بين مصر وقطاع غـزة بفعـل مـواد متفجـرة          - ٩

ــالقرب مــن معــبر رفــح في     ــاني ٢٣وضــعتها حمــاس ب ــاير / كــانون الث ، عــبر عــشرات  ٢٠٠٨ين
، ٥٠٠ ٠٠٠ الآلاف من السكان غزة، الذين أفـادت بعـض التقـديرات أن عـددهم وصـل إلى                

مدينــة رفــح المــصرية، ســعيا بــصفة خاصــة إلى شــراء أغذيــة وأدويــة وشــتى الــسلع    الحــدود إلى 
قلت تصريحات للرئيس المصري حـسني مبـارك أشـار فيهـا       ونُ. الاستهلاكية غير المتوفرة في غزة    

دعـوهم يـأتون ليـأكلوا ويـشتروا        ”إلى أنه رد على حرس الحدود عندما طلبوا توجيهات بقوله           
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وأفـادت التقـارير بـأن متحـدثا     . )٢(“ام، وبعد ذلك يعودون، طالما أنهم لا يحملـون أسـلحة   الطع
ويجب علينا أن نسعى إلى تغيير الوضع، ونحن الآن في انتظـار            . إننا نخلق واقعا  ”عن حماس قال    

 مـن أبنـاء غـزة ممـن     وقال الكـثير . “لقد حذرنا الشعب المصري من أننا جوعى ونموت      . النتائج
. “ضل شــيء فعلتــه حمــاسهــذا هــو أفــ”إن بتعــبيرات شــتى أي انتمــاءات سياســية، لــيس لهــم 

إن اختـراق  ”وأوجز آلان نايرن، الصحفي المستقل، الوضع علـى أفـضل نحـو في كتاباتـه قـائلا                  
الـبعض، ولقـد كـان مـشهد الـتروح          لم يُقتـل أحـد، وربمـا أُنقـذ          : ةهيئ ـ جدار غزة كـان صـرخة     

قــد ســجلت كلمــات نــايرن بدقــة   . )٣(“ لظلــم شــديدالمهيــب إلى داخــل مــصر تــصويرا فعــالا  
مـشهد الـتروح    ”الحقائق الرئيسية التي تلقي الضوء علـى الاحـتلال، والـتي تجـسدت في عبارتـه                 

ولم يكن مـن المـستطاع مـشاهدة هـذه الأحـداث دون الإحـساس بيـأس شـعب ظـل               . “المهيب
ه، احــتلال ءحــتى بقــابــسبب احــتلال محــبط يهــدد أحوالــه البــشرية، بــل و حبيــسا لفتــرة طويلــة 

وبعد أيام قليلة، طُلب من أبناء غزة أن يعودوا إلى غـزة، وأُصـلح       . ينبغي السماح باستمراره   لا
وربمـا نتجـت تغـيرات إلى الأفـضل، وإن           . وعـادت مـن جديـد أوضـاع الحـصار والعزلـة            الجدار

، فهـذه  تكن غير محسوسة، عن التروح والمشهد المهيب للجماهير الغفيرة وهي ترحل عـن غـزة             
الأحداث من شأنها أن تؤدي إلى اتـساع نطـاق الفهـم الـدولي لحالـة اليـأس الناجمـة عـن العزلـة                         

 .  مليون من أبناء غزة١,٥وتقييد الحرية المفروضة على 
ولم يتقــرر أن هنــاك أي علاقــة ســببية، أو يعتــرف بوجودهــا، بــين الأحــداث المرتبطــة    - ١٠

رية في القـاهرة بـين ممـثلين عـن حكومـة إسـرائيل           باختراق جدار رفح، وبين بدء مفاوضـات س ـ       
وممــثلين عــن حمــاس، برعايــة مــصرية، مــن أجــل إبــرام اتفــاق لوقــف إطــلاق النــار يــضع نهايــة     

ــال         ــات الاغتي ــسكرية وعملي ــارات الع ــزة وللغ ــن غ ــرائيل م ــى إس ــصواريخ عل ــتي لإطــلاق ال ال
لوقـت نفـسه، يبـدو أن       وفي ا . التي تقوم بهـا إسـرائيل في قطـاع غـزة          تستهدف أشخاصا بعينهم    

التغطية الإعلامية ولا سـيما الـصور الـتي نـشرت في     أن بمن الصعب الوقوف ضد الرأي القائل       
شجعت إسرائيل علـى أن تكـون أكثـر تقـبلا لعـروض حمـاس               الجدار  أرجاء العالم، عن اختراق     

ــة         ــصورة متبادل ــار ب ــرار وقــف إطــلاق الن ــن أجــل إق ــة م ــرة طويل ــذ فت ــت . المطروحــة من وكان
، ٢٠٠٨يونيـه  / حزيـران ٢٠وفي . فاوضات طويلة إلى حد ما، ولكنها نجحت في نهاية الأمـر     الم

أُعلن وقف لإطـلاق النـار، وبـالرغم مـن بعـض المخالفـات علـى الجـانبين كليهمـا، فقـد صـمد                        
لم تُعلـن علـى المـلأ شـروط وقـف إطـلاق النـار، ولكــن        و. )٤(وقـف إطـلاق النـار بـصورة عامـة     

__________ 
 .٢٠٠٨يناير / كانون الثاني٢٤انظر، جريدة الـنيويورك تايمز،  )٢( 
 .٢٠٠٨اني، يناير  كانون الث٢٩، The Nations “اختراق جدار غزة: عنف له ما يبرره”آلان نايرن  )٣( 
، عـرض نقـدي للكتـب،    “وقـف إطـلاق النـار   ”للاطلاع على تقييم لوقف إطلاق النار انظر يوري أفـنيري،     )٤( 

 .٣٠، ٢٠٠٨يوليه / تموز٣١، ”London Review of Books“لندن 
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اذ وقف إطـلاق النـار علـى    فون أن إظهار حماس لإرادتها وقدرتها على إن   افترض المراقبون المطلع  
 .حصار من قبل إسرائيلللميليشياتها المسلحة سيقابله تخفيف 

 وقوبلــت بالمثــل مــن ،وحظيــت جهــود حمــاس لإنفــاذ وقــف إطــلاق النــار بــالاعتراف   - ١١
قـول إسـرائيل أنهـا    وت. جانب إسرائيل في شكل تخفيـف للـصعوبات الـتي يعـاني منـها أبنـاء غـزة           

 في المائــة، وأنهــا تنظــر في اتخــاذ خطــوات أخــرى  ٥٠ت الأغذيــة والأدويــة بنــسبة ازادت إمــداد
وبــالرغم مــن ذلــك، وبــسبب مــدة وشــدة الحــصار . تهــدف إلى تخفيــف التــوترات والــصعوبات

فإن الأوضـاع الإنـسانية الـصعبة    الذي فُرض في أوضاع كان يشيع فيها من قبل الفقر والمشاق            
 . جمة تهدد بوقوع نكبات في المستقبلاخل قطاع غزة لا تزال مفجعة وتمثل أخطاردا

وثمــة جانــب إضــافي لهــذه التطــورات يتمثــل في اعتــراف إســرائيل ضــمنيا بحكــم حمــاس   - ١٢
مـن  ووفقا لمائير جافدانفار، وهـو متخـصص مرمـوق في شـؤون الـشرق الأوسـط          . الفعلي لغزة 

ورغـم أن هـذا لـيس       .  يجـب أن تتعامـل معهـا إسـرائيل         هـي القـوة الـتي     ] حمـاس [”تل أبيب فـإن   
 اعترافا كاملا، فإن إسرائيل اعترفت بحماس كطرف هـام، ولا يمكـن تجاهلـه في بعـض المـسائل                  

تمثلــة في رفــض المتُظهــر إســرائيل دلائــل علــى أن الــسياسة الــتي كانــت تتبعهــا في الماضــي و... 
أدركـت أن الـتكلم مـع    ] و... [لـدوام  التكلم مع منظمات مقاتلة ليست سياسة عمليـة علـى ا     

أعــــدائها هــــو أقــــصر الطــــرق وأكثرهــــا فعاليــــة مــــن حيــــث التكلفــــة عــــسكريا واقتــــصاديا 
ومن الناحية الرسمية، فإن إسرائيل لم تغـير موقفهـا الرسمـي ومفـاده أن حمـاس                . “)٥(واستراتيجيا

 توفيقيـا قدمتـه مـصر       منظمة إرهابية، وينبغي النظر إلى اتفاق وقف إطلاق النار بـصفته اقتراحـا            
وإسـرائيل مــستمرة علــى إصــرارها علـى أن حمــاس لا بــد أن تــستوفي،   . وقبلـه الطرفــان كلاهمــا 

 ثلاثة شروط قبل أن تغير إسرائيل موقفهـا الدبلوماسـي الرسمـي وتلـك الـشروط                 ،بصفة منفردة 
ــسابقة بــين     : هــي ــد الاتفاقــات ال ــة، وتأكي ــة يهودي ــراف بحــق إســرائيل في الوجــود كدول  الاعت

 .السلطة الفلسطينية وإسرائيل، ونبذ العنف
فقد بزغـت حمـاس     : وإلى حد ما، فإن هذه الحقائق التي حدثت مؤخرا غنية عن البيان            - ١٣

مــن هــذه العمليــة الــتي أســفرت عــن وقــف إطــلاق النــار كــشريك لإســرائيل في إدارة ترتيبــات  
ترتيب باعتباره اعترافـا ضـمنيا    وعلى الجانب الإسرائيلي من المعقول أيضا النظر إلى ال        . مشتركة

ومن المأمول أن يهيئ هذا التطـور إمكانيـة رفـع الحـصار عـن          . بحماس من جانب دولة إسرائيل    
غــزة، واســتعادة المــساعدة الاقتــصادية الدوليــة، وإقامــة نظــام احــتلال يمتثــل للقــانون الإنــساني    

__________ 
ــار، انظـــر مقالـــة بقلـــم جوشـــوا ميتينـــك،      )٥(  مـــع صـــمود ”للاطـــلاع علـــى تقيـــيم مبكـــر لوقـــف إطـــلاق النـ

 ، كريـــستيان ســـاينس مــــونيتر  “إســــرائيل حـــصارها الاقتـــصادي  تخفـــف  النـــار في غـــزة،    لاقإطـ ــ وقـــف 
)Christian Science Monitor( ،٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٣. 
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ومـن المـرجح أن   . نيالدولي ويتمسك بحقـوق الإنـسان بالقـدر المـستطاع في ضـوء الوضـع الأم ـ           
تركز التقييمات التي تجري لهذه العملية في المستقبل على ما إذا كانت المفاوضـات المـصرية مـع           

 ومـا إذا سـيمكن التوصـل إلى اتفـاق           ،السلطة الفلسطينية بـشأن إعـادة فـتح معـبر رفـح ناجحـة             
ذي ظـل  الجنـدي الإسـرائيلي العريـف جلعـاد شـاليط، ال ـ     سـراح   يشمل إطلاق    ،لتبادل الأسرى 

وتشجيع هذه المفاوضات يـرتبط يقينـا بالاحتمـالات العمليـة لتحـسين             . أسيرا لأكثر من سنتين   
 للمليون ونصف المليون من الفلسطينيين الـذين يعيـشون          حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية   

ئمـة  في غزة، ولكن من وجهة النظر القانونية البحتة فإن التزامات إسرائيل بوصفها السلطة القا             
بالاحتلال غير مشروطة وليست مرهونة بشيء آخـر، ولا سـيما عنـدما يتعلـق الأمـر بـالحقوق                   

 .الأساسية لعامة السكان في غزة
ورغم أن العلاقات المتقلبـة بـين حمـاس وفـتح داخـل الأرض الفلـسطينية المحتلـة ليـست                     - ١٤

محادثات تـؤدي إلى    إجراء     إلى الأخيرة، فإن دعوة الرئيس محمود عباس        الحالية جزءاً من الولاية  
والتمكين مـن أن    العنف،  تقليل  إنشاء حكومة وحدة وطنية لكل فلسطين تصب أيضاً في اتجاه           

ــا إمكانيـــات تمتـــع ا   الـــذين يعيـــشون تحـــت الاحـــتلال  ،لـــسكان المـــدنيينتتحـــسن إلى حـــد مـ
منـها   وتتوقف أي عملية سلام ناجعة على عدة شـروط  .حقوقهم الإنسانية ماية  بح ،الإسرائيلي

 .وجود تمثيل موحد لجميع الفلسطينيين الذين يعيشون تحت وطأة الاحتلال

 إلى  بـشكل غـير مباشـر     قد تـؤدي    ،   المشجعة في المنطقة   أيضاً بعض التطورات  وحدثت   - ١٥
 تؤكــد  لا،تاريخــه حــتى ،التطــورات علــى أرض الواقــعوإن كانــت  في نظــام الاحــتلال، تحــسن
إلى حـد مـا     تفـاق بـين حـزب االله وحكومـة لبنـان أساسـاً              ويـوفر التفـاوض علـى ا      . الآمـال تلك  

 بوسـاطة   ،المفاوضات الجارية بـين إسـرائيل وسـوريا       أيضا  وتوحي  . مزيد من الاستقرار  لتحقيق  
وباسـتعداد  ، الـتي لم تـتم تـسويتها    التراعـات  بتجدد الاعتماد على نهج دبلوماسي لمعالجة   ،تركيا

وتـشكل  . ١٩٦٧المحتلـة في حـرب   الأرض ب مـن  لنظـر في الانـسحا   ل ، نوعـا مـا،    دولة إسرائيل 
كثــر مــن أفي غــزة جــزءاً أيــضاً مــن هــذا الجــو البنــاء   في مــا يتــصل بالوضــع المبــادرات المــصرية 

ــذين   المنطقــة المجــاورة ل ــ في قبــل ذي ــة، ولكــن الفلــسطينيين ال  يعيــشونلأرض الفلــسطينية المحتل
مـن الجوانـب، اسـتمرت الحالـة في         ، وفي كـثير      لم يجنوا حتى الآن أي فوائد مـن ذلـك          الاحتلال
 .التدهور

حقـوق الإنـسان للـشعب الفلـسطيني        اسـتعادة   وإنهاء الاحتلال هو الـسبيل الوحيـد إلى          - ١٦
مـن  فعليـاً  ، يقتضي القانون الـدولي انـسحاباً إسـرائيلياً       للمبادئ القانونية ووفقاً  . كاملعلى نحو   

قرار مجلس الأمـن  في  المأثورلنداء لقية، وفقاً   كل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشر       
أي انـسحاب يعتـبر     غـير أن    . ١٩٦٧ المتخذ في أعقـاب الحـرب العربيـة الإسـرائيلية لعـام              ٢٤٢
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للغاية دون مفاوضات ثنائية تعالج كل المـسائل المتنـازع عليهـا بـين إسـرائيل والـسلطة                  مستبعدا  
 اجتمـاع أنـابوليس    إلى حـد مـا مـع انعقـاد           ظهرت بوادر تفـاؤل    ومن هذا المنظور،  . الفلسطينية

إحيــاء باعتبــاره  ، حكومــة معنيــة٤٠جمــع حــوالي الــذي  ٢٠٠٧نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٧في 
الـتي وضـعتها في   خريطـة الطريـق    الرباعيـة في    اللجنـة    ا حـددته  وفقاً للخطوط التي  لعملية السلام   

أن إســرائيل والــسلطة  بــالحكومــات المــشاركةبــين فهــم مــشترك وســاد في أنــابوليس . ٢٠٠٣
حكومـة  جانـب  تحـول واضـح مـن    وحـدث  ، المعلقـة الفلسطينية سيسعيان إلى حل كل المـسائل     

 ذلــك اجتماعــات كــثيرة بــين إيهــود وتــلا. لمفاوضــات الثنائيــةاتــشجيع نحــو الولايــات المتحــدة 
لـيس هنـاك   ، ولكـن  رئيس السلطة الفلـسطينية   محمود عباس   ولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي     أو

إلى جانب ضآلة التوقعـات     ملحوظ بشأن مسائل الوضع النهائي      تقدم  حدوث  دلائل تشير إلى    
ضـعف رئـيس الــوزراء   هـذا  ويعكـس  . مجديـة بـأن هـذا المـسار في التفـاوض سيـسفر عـن نتـائج        

وإعلانــه عــن نيتــه المحــاط بالتحــديات ووضــعه لمعارضــة الإســرائيلية الداخليــة ا في ضــوءأولمــرت 
  هـو  والأهـم مـن ذلـك     . سبتمبر من هذا العـام    /عات حزب كاديما في أيلول    الاستقالة بعد اجتما  

 والـذي   ،لـسلام اعمليـة   لفي أنـابوليس    المحدد  في اختبار المصداقية    أن إسرائيل أخفقت دون شك      
إلى جانــب تفكيــك مــا يــسمى  (ائيلية  المــستوطنات الإســرينطــوي علــى تجميــد كامــل لتوســيع 

الـضفة  مختلـف أرجـاء     تلال المـستوطنين للأراضـي في       اح ـعمليات  ، أي   “ الأمامية المستوطنات”
التفتـيش  القيـود الـتي تفرضـها نقـاط         وتقليل  ) ية القانون الإسرائيلي غير قانون    ا يعتبره تيالغربية ال 

ع يوبــدلاً مــن ذلــك فــإن الــنمط القــائم منــذ أنــابوليس هــو اســتمرار توس ــ  . علــى حريــة التنقــل 
 الأماميـة،   المـستوطنات أية تقارير عن تفكيك     نعدام  سريعة، مع ا  لية بوتيرة   يالمستوطنات الإسرائ 

 .العسكرية الإسرائيليةالتفتيش المرتبطة بشبكة نقاط العراقيل المرهقة فضلاً عن زيادة عدد 

وهنــا، . الفلــسطيني  العنــفأعمــالنقــصان لمــصداقية في الثــاني المحــدد لختبــار الاوتمثــل  - ١٧
تـصميم  أهمية كبيرة للغاية، مثلـه في ذلـك مثـل           ،إن استمر ،  وقف إطلاق النار في غزة    لن   أ يبدو

سياسـة التخلـي عـن الكفـاح المـسلح ضـد            أن تنفذ، بقدر اسـتطاعتها،      السلطة الفلسطينية على    
فمــن  ، ولكــن إذا لم تقــم إســرائيل بتحركــات مماثلــة بــشأن المــستوطنات.الاحــتلال الإســرائيلي

 أســاس  أي، لــيس هنــاكالوقــت الحــاليوفي . إلى مــا نهايــةأو تُهجــر العمليــة أن تتوقــف المــرجح 
 أو إلى ،لاحــتلال في الوقــت المناســبلنهايــة وضــع إلى ســتؤدي مبــادرة أنــابوليس بــأن للتفــاؤل 
إســرائيل لحقــوق الــشعب الفلــسطيني وفقــاً لمتطلبــات القــانون الإنــساني  احتــرام  أو إلى ،الــسلام

 .الدولي والمعايير القانونية لحقوق الإنسان الدولية
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 بعض الدراسات لحالات إفرادية : قوق الإنسانجسيمة لحتحديات  - ثالثاً 
 حالة محمد عمر: حرية التعبير ومضايقة أفراد وسائط الإعلام -ألف  

 لتلقـي جـائزة     ، حيـث يقـيم،    محمد عمر صحفي حصل علـى تأشـيرة خـروج مـن غـزة              - ١٨
لـه  وقـد صـدرت     . في أوروبـا  لإلقاء كلمات   وقبول دعوات   للامتياز الصحفي،   مارتا غيلهورن   

قنــاع حكومــة إســرائيل  لإ أحــد البرلمــانيين الهولنــديين  ا بــذلهةكــبيرمــساعي بعــد ســفر تأشــيرة 
يبـدي  الـصحفي لـصحفي     وتُعطى جائزة غيلهورن للامتيـاز      . بالسماح للسيد عمر بمغادرة غزة    

هـذه  نيـل  الـسيد عمـر أصـغر مـن كـان لهـم شـرف            و ؛شجاعة وقدرة في تغطيـة منـاطق الحـرب        
اتصال مباشر بالسيد عمر ومجموعة متنوعة من الأشـخاص البـارزين الـذين             وبناء على   . الجائزة

علـى نطـاق   عجـاب  الإ عامـاً يحظـى ب     ٢٤البالغ مـن العمـر      السيد عمر   يعرفونه، من الواضح أن     
 عـن   هتقـارير في  لقدراته الصحفية التي أظهرهـا في الـسنوات الأخـيرة           و لخصاله الشخصية    واسع

المـرور   إلى غـزة، عنـدما حـاول         تـه  في طريـق عود    صـعوبات  الـسيد عمـر      وواجـه . الحالة في غزة  
إلى حـدود الأردن  الـسيد عمـر    وصـل وقد  . غزةيدخل نبي لكيللاعبر إسرائيل من معبر جسر 

الدبلوماسـي  وصل  وقد  ،  أن يكون برفقة دبلوماسي هولندي مع ما يتيحه ذلك من فوائد          دون  
ب عـدم وجـود المرافـق الدبلوماسـي في عـدم الوفـاء              تسب ووفقاً للسيد عمر     . إلى الحدود  اخرأمت

ــشجيعه      ــد ت ــه عن ــه ل ــذي تم التعهــد ب ــالالتزام ال ــول الجــائزة   ب ــادرة غــزة لقب ــى مغ ووقعــت . عل
. ووردت في الصحف في مختلـف أرجـاء العـالم         ،  ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ٢٦في  المعنية  الأحداث  

 الهولنـدي في جنيـف بــأن   وبواسـطة رسـالة خاصـة، تلقـى المقـرر الخــاص تأكيـدات مـن الـسفير        
وقـد عـززت    . تفـسير مـن حكومـة إسـرائيل       وأنـه يجـري التمـاس        “بجدية بالغة ”الحادث يُؤخذ   

 ســواء أي رد يـأت وحـتى تاريخــه، لم  . هـذا الطلـب بنــداء عاجـل إلى سـفير إســرائيل في جنيـف     
وفي مـا يلـي   ونشر محمد عمر روايته للأحداث، . ه تفسيرأوتقديم وصف لما حدث على طلب  

 : قتطفات منهام
 وخـضعت   الـسلاح  تهديـد  من ملابسي تحـت      جُرّدتعند عودتي من لندن،     ”  

وفي لحظـة مـا أُغمـي علـي ثم          .  أربع ساعات  لأكثر من للاستجواب والركل والضرب    
حذائــه ضــابط رقــبتي تحــت  وعــصر . اســتيقظت علــى أظــافر تقعــر اللحــم تحــت عــيني  

رصـي وهـم يـضحكون      وتناوب آخرون على ركلـي وق     . رضالأعلى  وضغط صدري   
وقيـل  . ما لفظته مـن قـيء  في  رأسي ماسحينقدمي وسحبوني من  . الوقتطوال ذلك   

. التـنفس أعـاني مـن صـعوبة في        واليـوم   .. .لي في وقت لاحق إنهم نقلوني إلى مستشفى       
 العـصب وأخبرني طبيبي بأنني نظراً لتـضرر       . وتعلو صدري وعنقي سحجات وخدوش    
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ادر علـى الإنجـاب وسـأكون بحاجـة إلى إجـراء            من إحدى الركلات، قد أكـون غـير ق ـ        
 .)٦(“عملية جراحية

جهـاز    مـن   هـذا الاعتـداء الوحـشي علـى شخـصه أفـراد            الـذين نفـذوا   السيد عمـر مقتنـع بـأن        و
ن عنـد وجـوده في      رلهوي بأنه تلقى جائزة غ    على علم تام  كانوا  ) جهاز الأمن العام  (شين بيت   ال

ائزة، ولكنـهم أُصـيبوا بالإحبـاط لأنهـا كانـت قـد              أمـوال الج ـ   مـصادرة الخارج، وكانوا يحاولون    
التقـارير بـأن   أفـادت  نبي، للاوبعد هذه التجربة في . متاحةأودعت في حساب مصرفي ولم تكن      

إلى نُقـل   الـضفة الغربيـة، ثم   أريحـا في السيد عمر أغمي عليـه، ونُقـل إلى مستـشفى فلـسطيني في          
المستـشفى الأوروبي في مخـيم اللاجـئين في خـان           معبر إيريتز الذي نُقل منه مرة أخرى ليعالج في          

 .يونس

المـشار إليـه ومعاملتـه علـى أنـه مجـرد حـادث        ولا يمكن الاستهانة بهـذا الحـدث التعـيس       - ١٩
الباعـث  ويبـدو أن  . أفراد غـير منـضبطين في الأمـن الإسـرائيلي        خروج على المألوف على يد       أو

إزاء مــا حظيــت بــه تغطيتــه  ســرائيلي هــو الغــضب الإبهــذه الطريقــة علــى معاملــة الــسيد عمــر  
ــصحفية  ــراف دولي الــتي تــصف احــتلال غــزة  ال ــه في  مــن اعت في تكــرار هــذا الوصــف  ، ورغبت
وتجـدر  . حـتلال  على تجاوزات الاكشاهدمواصلة هذا الدور المهني وهمته وعزمه على   الخارج،  

ــسطينيين يخــضعون  الإشــارة إلى  ــسفي أن كــل الفل ــشكل تع ــى ة  للمــضايقة وســوء المعامل ــ  ب عل
ألقــى وقــد . بــشكل خــاصشــديدا العــداء للــصحفيين يبــدو لكــن ، التفتــيشنقــاط في الحــدود و

 في البرلمــان الأوروبي، الحــضورخــلال الوقــت الــذي قــضاه في أوروبــا أمــام كلمــة الــسيد عمــر 
 وينبغـي . المعاناة في غزة بسبب الحصار وحالات الإغلاق ونقص الوقود والأغذيـة          وصف فيها   
معاملتـه  و. ، ولم يكـن يحمـل أي مـواد محظـورة          يُتـهم بـأي جريمـة       لم لسيد عمر ا أنالإشارة إلى   

مـن اتفاقيـة    ) ج( )أ( )١( ٣ارخاً للمـادة     ص ًانتهاكاعلى ما يبدو    شكل  تعلى النحو الموصوف    
وتبقـى  [...] تحظـر الأفعـال التاليـة       ”:  الـتي تـنص، في جـزء منـها، علـى مـا يلـي               جنيف الرابعـة  

.. . الاعتـــداء علـــى الحيـــاة والـــسلامة البدنيـــة) أ.. (.  والأمـــاكنمحظـــورة في جميـــع الأوقـــات
 .“الاعتــداء علــى الكرامــة الشخــصية، وعلــى الأخــص المعاملــة المهينــة والحاطــة بالكرامــة   )ج(

ــ... ”رم تحــ اأيــضاً إذ أنهــ لهــا أهميتــها عــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان  مــن الإ٥والمــادة   ةالعقوب
العـالمي لحقـوق     في الإعـلان     ١٩ المـادة    تجـاوب وت. “المهنيـة ة أو    القاسـية أو الوحـشي     لةالمعام أو

 بــشكل )١٩٦٦(العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية    في ١٩الإنــسان والمــادة 
نطبـق  ت امن العهـد علـى أنه ـ  ) ٢( ١٩فُسرت المادة   فقد  . مباشر بقدر أكبر مع حالة السيد عمر      

ــكـــل صـــحفي يـــسعى  بـــشكل خـــاص علـــى    مختلـــف ضـــروب ]تلقـــي[”  فيقإلى دعـــم الحـ
__________ 

 .٢٠٠٨يوليه / تموز٣١، The Nation، “الإسرائيليالحقيقة والنتائج تحت الاحتلال ”محمد عمر،  )٦( 
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ــات ــها إلى آخــرين .. . المعلوم ــوع  .. . ونقل ــوب أو مطب ــى شــكل مكت ــة وســيلة  أو .. . عل بأي
مـن الإعـلان حـق الـشخص في     ) ٢( ١٣ المـادة  ذلـك، تؤكـد   وبالإضـافة إلى  .“أخرى يختارهـا 

وفي  ،بمـا في ذلـك بلـده      حـق في مغـادرة أي بلـد         لكـل فـرد     ”: العودة دون إعاقة إلى بلد إقامتـه      
 .السيد عمرفي حالة  وقد انتُهك هذا الحق بشكل سافر .“العودة إلى بلده

، فـإن لـه حتمـاً أثـراً تقـشعر لـه       واحـد شـخص  علـى  لا يؤثر إلا الحادث ورغم أن هذا    - ٢٠
 ة المـستقل  ةيالـصحف التقارير  الإسرائيلي في   العقابي  للتدخل  نمط أعم   الأبدان، ويبدو أنه جزء من      

أبريــل /دت منظمــة العفــو الدوليــة علــى قتــل مــصور لرويتــرز في نيــسان وقــد ر. عــن الاحــتلال
شناعة قُتل عن عمد رغم أنـه كـان مـدنياً           فضل  يبدو أن   ”بقولها   دبابة إسرائيلية بنيران   ٢٠٠٨

أغــسطس، أُُبــرئ طــاقم الدبابــة / وفي آب.“ الهجمــات علــى القــوات الإســرائيليةلا يــشارك في
اً مـن أي إثم في رسـالة كتبـها المحـامي العـام الإسـرائيلي،                المسؤولة عن وفـاة الـسيد شـناعة رسمي ـ        

 :بقولــه أفيهــاي مينــدلبليت، ممــا دفــع رئــيس تحريــر رويتــرز، ديفيــد شليــسنغر، إلى الــرد  العميــد
يتغاضـى عـن   ] المقـدم مـن الجـيش الإسـرائيلي    [بالغة لكون هـذا التقريـر   أمل لقد أُصبت بخيبة    ”

 .“ بوضـوح  الجـيش نفـسه بأنـه لم يـتم تحليلـه          ف اعتـرف    موق ـفي  المفرطـة   لقوة القاتلة   ااستخدام  
الــصحفيين الفلــسطينيين  تجــاه  التعــسفيإســرائيل لــسلوك موجهــة وهنــاك انتقــادات أخــرى   

بـلا حـدود    محـررون   والأجانب في غزة والضفة الغربية صدرت عن منظمات محترمـة مـن قبيـل               
أحـدث مثـال لـنمط مـن     رد مج ـهـي  وإجمالاً، يبدو أن تجربة محمد عمـر  . ولجنة حماية الصحفيين  

السلوك الإسرائيلي الرسمي الذي يتدخل في حرية الصحافة في ظروف الاحتلال، ومن ثم يحـرم               
قد تنتج من كـشف حـالات سـوء اسـتعمال الـسلطة مـن               التي  ماية  الحالسكان الفلسطينيين من    

اجـب  ووعليهـا   لأمـم المتحـدة مـسؤولية واضـحة         اوتتحمـل   . جانب السلطة القائمة بـالاحتلال    
حماية الصحافة المستقلة، لا سيما في مناطق الحرب والمناطق الواقعة تحـت الاحـتلال،              في   مؤكد

 .حقوق الإنسان والقانون الدوليإزاء كجزء من التزامها وذلك 
 

حــالات الإغــلاق والعمليــات العــسكرية لقــوات الــدفاع الإســرائيلية في الــضفة    -بـاء  
 سكان المدنيين في نابلسالتجاوزات المرتكبة ضد ال: الغربية

فـاظ  تحما زال تطويق مدن الضفة الغربية الرئيسية من خلال تمديد جـدار الفـصل والا               - ٢١
ولم يخفـف مـن المحنـة الـتي يواجههـا           . الخـروج والـدخول صـعباً ومهينـاً       للتفتيش يعـني أن     نقاط  ب

أولمـرت والـرئيس    الفلسطينيون تحت الاحتلال حتى محادثات السلام الجارية بين رئيس الـوزراء            
عباس، والالتزام الذي أعلنته حكومة إسرائيل بالرد على تخلي السلطة الفلسطينية عـن المقاومـة               

 مــن المــسلحة بتيــسير حريــة التنقــل في الــضفة الغربيــة، والانخفــاض الملحــوظ في أعمــال العنــف  
ن تأثير حمـاس    أدات التي يعتقد    لوُضعت المدن والب  و.  الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة     الجانب
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، ٢٠٠٦علـى المـستوى المحلـي في انتخابـات عـام            المحـرز   النجـاح   اتضح مـن    فيها قوي، حسبما    
قـد تلقـى    ف. علـى ذلـك   ونـابلس مثـال     . تحت ضغط خاص نتيجـة الغـارات العـسكرية المتكـررة          

هـذه  وتثبـت   . المقرر الخاص تقارير مشفوعة بيمين من مراقبين غير فلسطينيين للحالة في نابلس           
 القوة بشكل مستمر ضد السكان المدنيين في نابلس حـتى دون            استخدمتقارير أن إسرائيل    الت

ــقاومــة المأنــشطة بذلــك التــذرع في  ــران٢٦ومــن . سابقةال ــه إلى أواخــر تمــوز / حزي ــه/يوني  يولي
، نفذت قـوات الـدفاع الإسـرائيلية مجموعـة مـن العمليـات العـسكرية الليليـة في نـابلس                     ٢٠٠٨

 يقل عن شابين فلسطينيين وإلقـاء القـبض علـى عـشرات الرجـال والنـساء                 أدت إلى مقتل ما لا    
وحـدثت هـذه العمليـات    . وتـدميرها، وخلـق جـو مـن الخـوف       الممتلكـات   ومصادرة  والأطفال  

ممتلكـات  الأضـرار تـدمير     وشملت  . أي اتهامات صريحة إلى سكان نابلس     توجيه  العسكرية دون   
ــام كانــت تقــدم خــدمات      تخــص  ــادات ودار أيت ــة، بمــا فيهــا مــدارس وعي عــدة منظمــات خيري

وأُغلقــت هــذه المؤســسات بــشكل تعــسفي، كمــا أُغلــق المركــز    . ضــرورية إلى ســكان نــابلس 
.  احتراماً وازدهـاراً   هاالتجارية وأكثر المؤسسات  التجاري لنابلس، الذي كان يضم بعض أقدم        

 القانونيـة  الإجـراءات   اتخـاذ كيانات تجارية هامـة دون كات ممتلوصادرت السلطات الإسرائيلية  
وكان الأثر العـام لهـذه الأنـشطة الإسـرائيلية هـو            .  أي تبرير أمني ذي مصداقية      تقديم الواجبة أو 

مـن قبـل المركـز    تعتـبر   في المائة في هذه المدينة الـتي كانـت          ٥٠النشاط الاقتصادي بحوالي    تقليل  
سياسـات الاحـتلال الأخـيرة      أنزلتـها   هذه الخسائر الماديـة الـتي       وإلى جانب   . التجاري لفلسطين 
ي تسببه التجربة المروعة للغارات العسكرية التي تقـوم بهـا قـوات إسـرائيلية               ذوالضرر النفسي ال  
الفعليـة   بالعزلـة شـعور متزايـد   يـسود   في وقت متأخر مـن الليـل،        بصفة يومية   مدججة بالسلاح   

 .بالمدينة ريق المتعددة التي تحيطوحواجز الطالتفتيش ناتج عن نقاط 

للمؤسسات الخيرية وغيرها مـن     وقامت القوات العسكرية الإسرائيلية بعمليات إغلاق        - ٢٢
. المؤســسات المدنيــة في الأشــهر القليلــة الماضــية في مــدن أخــرى في جميــع أنحــاء الــضفة الغربيــة   

انتـهاك القـوة    وينية،  الفلـسط الأرض  الاحـتلال في هـذا الجـزء مـن          أوضـاع    تـدهور    ذلكويفسر  
اتفاقيــة بموجــب القائمــة بــالاحتلال المــزدوج لحقــوق الإنــسان الفلــسطيني ولالتزامــات إســرائيل 

بالتزاماتهــا القانونيــة بوصــفها القــوة فحــسب  أن إســرائيل لا تفــي ويعــني ذلــك. جنيــف الرابعــة
هـود الـتي يبـذلها    الجأيـضا   تعرقـل  بـل إنهـا   القائمة بالاحتلال بموجـب القـانون الإنـساني الـدولي،           

الفلـسطينيين الـذين يعـانون مـن     حسن أحـوال   الفلسطينيون لتخفيف أثر هذه الانتهاكات على       
 في العــام الماضــي، مــع مخــاوف حقيقيــة مــن  أقــصاه في غــزة بلــغونظــرا لأن الوضــع . الاحــتلال

الموجــه هتمـام  فلـم يكـن الا  مجاعـة كـبيرة ومـرض واسـع الانتـشار،      و، حـدوث انهيـار اجتمـاعي   
 . على نفس القدر ومعاناةمشقة  منتتحمله الضفة الغربية الم
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 يعيـشون تحـت      الذين سكانلبحماية حقوق الإنسان ل   مطلق  لأمم المتحدة التزام    على ا و - ٢٣
، وعـدم التركيـز علـى       قطاعات الـسكان   دعم حقوق كل      مراعاة الاحتلال، بما في ذلك ضمان    

سـات الاحـتلال الـتي تنتـهجها إسـرائيل      وتنتهك سيا. فقط من يواجهون كارثة إنسانية وشيكة   
 مـن اتفاقيـة     ٧٨ إلى   ٤٧مـن   روح القانون الإنساني الدولي ونصه علـى النحـو الـوارد في المـواد               

ة بـالاحتلال   م ـسـلطة قائ  أي  بوجه خاص، إذ تطلب مـن       أهمية   ذات   ٥٣والمادة  . جنيف الرابعة 
كانـت العمليـات الحربيـة      ”الـسكان الخاضـعين للاحـتلال إلا إذا         ممتلكـات   أن تحجم عن تدمير     

سـكان  ممتلكـات    وكان أثر عمليات الإغلاق العسكرية هو تدمير         .“تقتضي حتماً هذا التدمير   
ــابلس ــواد  . ن ــوفر الم ــن وت ــة     ٦٩ إلى ٦٤م ــل أشــخاص في الأراضــي المحتل ــاً لتحمي  إطــاراً قانوني

فاقيـة تحظـر دون   ، ولكـن الات إن وُجدت، ما قيل إنهم ارتكبوه من أضرار     المسؤولية الجنائية عن    
. والعقـابي القتل خارج إطار القـانون والأعمـال الانتقاميـة وكـل أشـكال العنـف الجمـاعي                  قيد  

ــار  ــآرتز    وأشـ ــدة هـ ــي، الـــذي كتـــب في جريـ ــديون ليفـ ــارز، غيـ ــرائيلي البـ  في الـــصحفي الإسـ
في أن يتعرضـوا  لا يمكـن    ” أن المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية         إلى ٢٠٠٨يوليه  /تموز ٢٠

أيـة مـساعدة للرعايـة الاجتماعيـة        ، والحرمـان مـن      من كسب عيشهم  آن واحد للسجن، والمنع     
 أرادت إسـرائيل أن  وإن. ذلك، مهما كانـت دوافعهـم  القيام بيحاولون  نوجه ضربات لمن    بينما  

مـن نحـارب   ظهـور  فعلـى  . تحارب الجمعيات الخيرية، فعليها على الأقل أن تقدم خدمات بديلة      
التقريــر المــؤثر الــذي أعــده مايريــاد  ويعــرب  .“ل؟ الأيتــام؟ إن هــذا لمخجــل الإرهــاب؟ الأرامــ

 في  ماغواير، الحائز على جائزة نوبل من آيرلندا الشمالية، الذي يتناول فيـه إغـلاق دور الأيتـام                
 .)٧(“ عن آراء مماثلةالخليل

 
 المظاهرات ضد الجدار في الضفة الغربية: ةسلميعقد اجتماعات الحق في  -جيم  

نعلــين قريــة تقــع في مقاطعــة رام االله في الــضفة الغربيــة قريبــاً مــن الجــدار الــذي تــشيده   - ٢٤
محكمـة العـدل الدوليـة      لفتوى    تحد إسرائيل بشكل غير قانوني على الأرض الفلسطينية المحتلة في        

 الجدار الذي شُـيد بطريقـة       بناءعدة مظاهرات غير عنيفة ضد      وقد وقعت   . بشأن جدار الفصل  
 ملكيـة   وهذا جزء من قـصة أطـول عـن نـزع    .من أراضي القريةكبيرة  مصادرة أجزاء  أدت إلى 

 .الأراضي الذي ابتلي به الفلسطينيون

 في المائـة  ٨٠أن إسرائيل صـادرت بـشكل تـدريجي مـا يـصل إلى       وتشير التقديرات إلى     - ٢٥
، أدى موقـع نعلـين قـرب        ١٩٦٧وبعـد حـرب عـام       . ١٩٤٨عـام   بـدءا مـن     من أراضـي نعلـين      

ــلخــط الأخــضر إلى ز ا ــة  مــن أجــل  ادة حــالات مــصادرة الأراضــي  ي ــضفة الغربي مــستوطنات ال

__________ 
 .٢٠٠٨يونيه / حزيران٥ الخيرية الإسلامية في الخليل، المؤسساتقيام إسرائيل بتدمير تقرير عن  )٧( 
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 دونمـاً   ٢٧٤ دونمـاً لهاشمونـايم، و       ٩٣٤ دونماً لماتيـاهو، و      ٦٦١دونماً لمستوطنة شاليط، ثم      ٧٤(
وعنـدما  .  في المائـة مـن أراضـي القريـة      ١٣، ممـا أخـذ حـوالي        ) دونماً لمينورا  ٢٠لمدعين إليت، و    

ــعينــت  ــسبة رسمي ــصادرها      ٢٠اً ن ــسكانها، لت ــين، المملوكــة ل ــة إضــافية مــن أراضــي نعل  في المائ
وأصـبحت نعلـين المركـز الملـهم        . إسرائيل من أجـل تـشييد الجـدار، حـدثت مظـاهرات شـديدة             

. عــدة مظــاهرات ضــد الجــداركانــت مــسرحا ل، ٢٠٠٤-٢٠٠٣لمعارضــة الجــدار، وفي الفتــرة 
ب أشـخاص يعيـشون في القريـة ومؤيـدين مـن            الأشهر الأخيرة احتجاجـات مـن جان ـ      وشهدت  

 قــدموا إلى إســرائيليينناشــطي ســلام  وأيــضا مــن جانــب دن مجــاورة مثــل رام االله وطــولكرم،مــ
 .نعلين للانضمام إلى المظاهرات غير العنيفة التي تسعى إلى منع استئناف تشييد الجدار

دود، عـدداً متنوعـاً مـن    واستخدمت القوات العسكرية الإسرائيلية، بما فيها شـرطة الح ـ   - ٢٦
 العنف لتفريق المتظاهرين، بما في ذلك رصاصات الـصلب المكـسوة بالمطـاط والـذخيرة                أساليب
في صـبي  فأحمـد موسـى، وهـو       . من جروح طلقـات ناريـة     حديثا العمر   وتوفي فلسطينيان   . الحية

ــادر          ــا كــان يغ ــان، بينم ــل، حــسب شــهود عي ســن العاشــرة التُقطــت صــوره في المظــاهرة، قُت
وكتــب يــوري أفــنيري، الإســرائيلي الــذي يحظــى بــاحترام واســع وكــان مــشاركا في . المظــاهرة

 في مقــــال لوكالــــة أنبــــاء نعلــــين بتــــاريخ  وهــــو عــــضو ســــابق في الكنيــــست، المظــــاهرات، 
جندياً سدد بندقيته نحو الطفل وأطلـق عليـه النـار بـذخيرة حيـة          ”أن  ،  ٢٠٠٥أغسطس  /آب ٣

ونُقـل  . “ بالرصـاص  مـشوه ”أنـه   بأوا الطفل وصفوا وجهه     الذين ر وأولئك   .“من مسافة قريبة  
ــه        ــارز، قول ــسطيني ب ــاني فل ــو برلم ــوثي، وه ــصطفى البرغ ــتفزاز   ”عــن م ــرائيل تحــاول اس إن إس

، تـوفي فلـسطيني ثـانٍ، هـو     ة وبعد أيـام قليل ـ  .“العنفلدفعهم إلى اللجوء إلى     متظاهرين سلميين   
 أُصيب بهـا وهـو يـشارك    الرأس بجروح في  سنة، متأثراً ١٩يوسف أحمد عميرة البالغ من العمر       

 . في جنازة أحمد موسى

سكان نعلـين أن يتظـاهروا سـلمياً        ل ـق  يح ـومن منظور القانون الدولي لحقوق الإنـسان،         - ٢٧
 الأرضتــشييد الجــدار علــى ومــا ارتــبط بــه مــن واضــح للاحــتلال القــانوني التمديــد غــير الضــد 

 العارم من الجمعيـة     االدولية وتأييده العدل  محكمة  وى  لفتفي تحد   استمر  تلة الذي   المحفلسطينية  ال
ــإن الاســتخدام الإســرائيلي للقــوة المفرطــة،    . )٨(العامــة للأمــم المتحــدة  ــك، ف وبالإضــافة إلى ذل

سعى عن عمد إلى قتل المتظاهرين أو تشويههم، بمـن فـيهم الأطفـال،       عندما يبدو إنها ت   سيما   لا
ــشرطة أو ا  يبطــل  ــأن إجــراءات ال لإجــراءات العــسكرية المتخــذة كانــت ضــرورية    أي ادعــاء ب

أن تـدافع عـن أراضـيها ضـد مـصادرتها           في  الـشعوب   ويعـد حـق     . لأغراض الأمن والنظام العـام    
__________ 

 ٩محكمـة العـدل الدوليـة،       فتـوى   ،  الفلـسطينية المحتلـة   الناشئة عن تشييد جـدار علـى الأراضـي           القانونية   الآثار )٨( 
 بـــالأطراف أن تمتثـــل ١٠/١٥ - أهـــاب قـــرار الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة دإط و؛ ٢٠٠٤يوليـــه /تمـــوز

 .، وواصلت تشييد أجزاء إضافية من الجدارحكم الفتوىورفضت إسرائيل . الفتوىددة في للالتزامات المح
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ظـروف الاحـتلال حيـث يوجـد نظـام      في  الحـق  اهـذ  حقـا أساسـيا، ويـسري       بشكل غير قانوني  
اضــي المحتلــة الأرطــابع عــن قــصد لحفــظ الــتي وضــعت قــانوني في شــكل اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 

ــا  ــتجابة ل. ودعـــم مـــصالح مواطنيهـ ــادراتواسـ ــة الفلـــسطينية، لمبـ الـــسلطات غـــيرت  القانونيـ
ــع الإســرائيلية  ــدخل أجــزاء مــن الجــدار للحــد مــن    موق ــسطيني في  فيالت ــشاط الزراعــي الفل  الن

 .وقلقيلية نعلين

ــى التمتــــع       -رابعا   ــة وآثارهــــا علــ ــستوطنات في الأرض الفلــــسطينية المحتلــ المــ
 لإنسانا بحقوق

المــستوطنات الإســرائيلية غــير المــشروعة في الــضفة الغربيــة   المــستمر في توســعالل يــشكّ - ٢٨
، وتجـاهلاً لمـا قطعتـه       القائمـة بـالاحتلال   لـسلطة   لوالقدس نمطاً خطيراً من السلوك غـير القـانوني          

ــد       ــة بتجمي ــدات دولي ــن تعه ــسها م ــى نف ــرائيل عل ــو إس ــة  نم ــستوطنات وإزال ــستوطنات ”الم الم
وعــلاوة . مــن الــسلطات الإســرائيلية ســليم إذن  الــتي أنــشئت في الــضفة الغربيــة دون“اميــةالأم

 وضــع ومــا ينطــوي عليــه مــن ونطاقــه، ، بمــداهعلــى ذلــك، فــإن برنــامج الاســتيطان الإســرائيلي
في وجـه   منيعـاً   ترتيبات أمنية وشق الطرق الالتفافيـة والأنفـاق وتـشييد الجـسور، يـشكل عائقـاً                 

 إسرائيل وفلسطين، وكذلك مصدراً للاحتكاكـات اليوميـة في ظـل ظـروف             إحلال السلام بين  
ــد  .الاحــتلال ــررتولق ــدم       تق ــدولي، ع ــانون ال ــق آراء أخــصائيي الق ــل، بتواف ــن طوي ــذ زم  من

مشروعية المستوطنات في جميع أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بمـا في ذلـك القـدس الـشرقية،                 
ويجـد هـذا الاسـتنتاج سـنداً     . العامـة ومجلـس الأمـن    قرارات صادرة عـن الجمعيـة   وأكدت ذلك 

 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظـر علـى الـسلطة القائمـة              ٤٩واضحاً أشد الوضوح في المادة      
 .“نها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلهامن سكاجزءا ”بالاحتلال أن تنقل 

رئــيس وزراء إســرائيل ولــسوء الحــظ، ألقــى تبــادل رســائل رسميــة بــين أرييــل شــارون،  - ٢٩
، ٢٠٠٤أبريـل  / نيـسان ١٤بوش، رئيس الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، في    . آنذاك، وجورج و 

سرت الرسـائل علـى     فقـد فُ ـ  . ؤثر في وضع المـستوطنات    ي الذي الدبلوماسي الموقفبظلاله على   
لمـستوطنات  ا  بـضم   إسـرائيل علـى نحـو دائـم        لقيـام  بقبـول أمريكـي      على أنها توحي  نطاق واسع   

 في المائـة مـن مجمـوع       ٨٠ وفيهـا ،  ١٩٦٧الإسرائيلية الكبيرة الواقعة على مقربة من حدود عام         
وجـدير بالملاحظـة أنـه لـئن كـان          . سكان المستوطنات، وكذلك في الأجزاء المحتلـة مـن القـدس          

 قـانوني، ومـن المؤكـد       وزنلهـا أي    لـيس    فإنهـا  سياسي في نظـر الحكـومتين،        وزنلتلك الرسائل   
وانطلاقـا مـن    .  القـانون الإنـساني الـدولي      بموجـب ن أن تنال من الحقـوق الفلـسطينية         يمك أنها لا 
 تكـون أي عمليـة سـلام مـشروعة، وينبغـي أن          ب ـالرسائل لا دخل لهـا      فإن   المعنى الأساسي،    هذا

 . بعدم قدرة الرسائل على تقويض الحقوق الفلسطينيةانعكاس لإقرارمشاركة الأمم المتحدة 
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ذه الرسـائل،  له ـ المعنـوي  الـوزن حتى مع التقليـل مـن الأهميـة القانونيـة أو          أنه   ومن المهم  - ٣٠
 وإن لم يكـن    رسالة رئـيس الـوزراء شـارون تعهّـدا إسـرائيليا بـشأن المـستوطنات،                 فقد تضمنت 

تواجهــه دولــة إســرائيل ” بمــا أن هنــاك وعيــاً شــارون وبــيّن. أي أثــر ملحــوظ علــى الــسلوك لــه
 المــستوطنات الأماميــةنمــو المــستوطنات؛ وإزالــة د علــى القيــو”ومــن بينــها . “سؤولياتمــ مــن
ــير ــأذون  غـ ــالمـ ــسؤوليات      و.“...ابهـ ــك المـ ــد تلـ ــة تأكيـ ــرائيلية الحاليـ ــة الإسـ ــادت الحكومـ أعـ
وعلى النقيض من ذلـك، فـإن نمـو    . أنابوليس، بيد أنها، مرة أخرى، لم تنفذ منها شيئا يذكر       في

 بالأراضــي المــستولى عليهــا، مقاســا،  بعــدد الــسكان، بــل وأكثــر مــن ذلــكمقاســاالمــستوطنات 
ــن ــق  عـ ــد  طريـ ــع اليـ ــة ووضـ ــزع الملكيـ ــا،  نـ ــز أساسـ ــراني  والحجـ ــاء العمـ ــل  والبنـ ــد تواصـ ، قـ
 .متسارعة بوتيرة
 ، حيـاة الفلـسطينيين اليوميـة   تقطيـع لأوصـال  ومـا اسـتتبعه مـن     ،النمطولقد بات ذلك    - ٣١

الحـل القـائم علـى      ، مؤداهـا أن     لى الفلـسطينيين  موجهة إ رسالة  على أنه   متزايد   بشكل   ينظر إليه 
، ةلــسياسة المعلنــة للجنــة الرباعي ــيــزال عنوانــاً ل صــالحاً رغــم أنــه لاعــد ي لم الــتراعدولــتين لهــذا 

المـثيرة  الجوانـب   ومـن بـين     . هـداف عمليـة الـسلام      أ التعليقـات علـى   نابوليس، ومعظـم    أهم  افوت
 في النهايـــة ســـرائيل انـــسحاب إلأن تُـــصاغ التزامـــاتالـــرئيس بـــوش دعمـــه رســـالة للقلـــق في 

 .“ الإسـرائيلية  ةهم المراكـز الـسكاني    في ذلك أ  ، بما   أرض الواقع ضوء الحقائق الجديدة على      في”
ــرارا إلى     ولم ــرارا وتك ــة م ــذكيرات الموجه ــر للت ــرد أي ذك ــة  ي ــرائيلحكوم ــأن  إس ــب  تهاسياس

صــادرة عــن محــددة قــرارات و  الــدوليالتزاماتهــا بموجــب القــانون الإنــسانيوتنــافى ت يةالاســتيطان
 .مم المتحدةالأ
توغّــل المــستوطنات في أرض مــدى  تحديــد  أن يجــرى علــى وجــه الدقــة ومــن الــصعب - ٣٢

 الـسائدة وتشير أفضل التقـديرات     .  المستمرة عملية التوسع ل نظراالضفة الغربية والقدس الشرقية     
لى عليهــا المــستوالفلــسطينية إضــافة إلى الأراضــي (إلى أن حيــازة الأراضــي لأغــراض اســتيطانية 

تعـدو   الـتي لا  رض الـضفة الغربيـة،      أمـن   في المائـة     ١٤أدت إلى مـصادرة     ) لبناء الجـدار الفاصـل    
ــسها    أن ــي نف ــل ه ــة فحــسب   ٢٢تمث ــن في المائ ــيم م ــاني  لاا تحــتالأصــلي الإقل ــداب البريط نت

ــسطين ــر الأوحــسب آ. لفل ــامخ ــاك  ،رق ــا هن ــاء حالي ــستوطنة، ٢٠٠زه ــستوطنة  ١٠٠و  م م
شـبكة المـستوطنات حـوالي    علـى   الحفاظ  تكلفة  وتبلغ  . عسكرية إسرائيلية ة  قاعد ٢٩ ، و أمامية
ــسنة،  ٥٥٦ ــدر مليــــون دولار في الــ ــستوطنينويقــ ــدد المــ ــاعــ ــراوح بــــين  بمــ  ٤٨٠ ٠٠٠ يتــ

 بالنـسبة  ،في الـسنة  في المائـة     ٤قرابة  المستوطنات  في  توسع  المعدل  ويبلغ  .  نسمة ٥٥٠ ٠٠٠ و
 متنوعــة مــن المــشاكل الخاصــة    وطنات طائفــةتــثير المــست و. علــى الــسواء  رض والــسكانلألــ

ــتي ــسبب الـ ــواء  تتـ ــف المـــستوطنين إزاء   في العنـــف، سـ ــسطينيين، عنـ ــف المقاومـــة  أو الفلـ عنـ
 لحـوادث عنـف     اًمـسرح ومـا انفكـت     اسـتمرار،   بقعة ساخنة ب  مدينة الخليل   وظلت  . الفلسطينية
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ــاحــالات متكــررة و ــاوية، ةوف ــأوي   مأس ــستوطن ٧٠٠وهــي ت ــة  م ــد٣٠٠ تحــت حماي ي  جن
أكثــــر ولعـــل  . نـــسمة  ١٥٠ ٠٠٠إســـرائيلي، في مدينـــة يبلـــغ عـــدد ســـكانها الفلـــسطينيين       

الإنــسانية التــابع للأمــم المتحــدة في الأرض الــشؤون منــسق مكتــب هــا جمع(الإحـصاءات دلالــةً  
 مــن أجــل اســتولت عليهــا إســرائيلالفلــسطينية الــتي فيــد بــأن الأرض ت الــتي) الفلــسطينية المحتلــة

والمنـاطق  ،  ) بأكملـه تقريبـا    ردن الأ بمـا في ذلـك غـور      (غلقـة   المعـسكرية   الطق  لمنـا وا،  المستوطنات
مـن الـضفة الغربيـة     في المائـة     ٤٠قـد حوّلـت الآن نـسبة        ،  التي أعلنتـها إسـرائيل محميـات طبيعيـة        

ــ الوأ ةسكنيللاســـتخدام لأغـــراض التنميـــة ال ـــغـــير قابلـــة  ودخولهـــايتعـــذر منطقـــة  إلى ة زراعيـ
 .التجارية أو البلدية أو
لجنـة  فقـد وافقـت   .  بوجه خاص في القدس الـشرقية  ملحوظاتوسع المستوطنات   وكان   - ٣٣

 جديـدة  ة وحـدة سـكني  ١ ٨٠٠ علـى   القـدس في الآونـة الأخـيرة   لمنطقةالتابعة التخطيط والبناء   
ــيم /حومــاحــار  في ٩٢٠( ــو غن ــل أب ــضا  ).  في بيــسغات زئيــف ٨٨٠و ، جب والتوســع يعــزز أي

، منطقـة معظـم سـكانها مـن اليهـود          إلىالقـدس الـشرقية      إلى تحويـل     الراميـة السياسة الإسـرائيلية    
وجــود  يقابــلوعــلاوة علــى ذلــك،  .لفلــسطينييناطــرد عمليــات ب وهــي الــسياسة الــتي اقترنــت

 . بالتغاضي القدس الشرقية في“ةبصورة غير قانوني”يعيشون يهودي  ٢٥٠ ٠٠٠
 

 الأزمة الصحية في الأراضي الفلسطينية -خامسا  
ــا - ٣٤  مــستمرة صــحية علــى وجــود أزمــة  ين المتخصــصينبــين المــراقبراء الآ  فيك توافــقهن
تحمـل مخـاطر حقيقيـة بوقـوع      ،  الأبعـاد متعـددة   وهي أزمـة    .  على السواء  غزة والضفة الغربية   في

لـسكان  علـى ا  عواقـب وخيمـة     مـا يـستتبعه مـن        مـع    الأساسـي، الـصحي   في النظام   انهيار شامل   
 .الفلسطينيين

بمعـدلات   الفلسطينية المحتلـة     الأرض فيالاقتصادية والاجتماعية الأساسية    لة  وتتسم الحا  - ٣٥
 المتحــدة وتفيــد مــصادر في كــل مــن الأمــم. ســيما في غــزة ولابطالــة وفقــر شــديدة الارتفــاع، 

 ٥٩وصــل حاليــا إلى   معــاغــزةوالــضفة الغربيــة في معــدل الفقــر والبنــك الــدولي بــأن مجمــوع  
 عـدد الـسكان   إجمـالي  في المائـة مـن      ٣٨يقل عن    لايضرّ بما   الغذائي  انعدام الأمن   وأن  المائة،   في

 في المائـة،    ٤٥إلى  في غـزة    ويصل معدل البطالة المعلـن عنـه رسميـا          .  الفلسطينية المحتلة  في الأرض 
لأسـباب  الحقيقـي   يـبخس مـستوى البطالـة       هـذا الـرقم     بيد أن حـتى     معدل في العالم،    أعلى  وهو  
.  الحـصار مـن جـراء  الآن مغلقـة  هـي   غـزة   في  صانع  الم في المائة من     ٩٥ وتفيد التقارير بأن  . شتى
ــارو ــدولي  أش ــك ال ــروف    إلى أن البن ــة مــن الظ ــذه المجموع ــار اقتــصادي      ه ــن انهي ــسفر ع ــد ت ق
 .“رجعة فيه لا”
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في منتـصف  المقاليـد  حمـاس  منـذ أن تولّـت     “ معاديـا  اكيان ـ” غـزة    إسرائيلفت  صنّقد  و - ٣٦
ــ/حزيــران مــستويات في الغــذاء والوقــود الإمــدادات مــن  حــصر ت ومــن ثم بــرر،٢٠٠٧ هيوني
غـزة سـوى    لا تتلقـى     المتاحـة،    للإحـصاءات  ووفقـاً .  الحيـاة  لأقـل القليـل مـن ضـروريات       تكفي  
كميــات  ، تتلقــىعلــى وجــه الخــصوصو الوقــود، ا الأســبوعية مــنفي المائــة مــن احتياجاتهــ ٣٠
“ معاديـة دولـة    ”ف ضـمن  وكـان مـن شـأن التـصني       . وقود الديزل زيت الطهي و  كافية من    غير

ــضا    ــوم أي ــرائيل تق ــل إس ــف ب أن جع ــسديد الوق ــدات الجمركت ــةعائ ــستحقة ل ي ــسطينيينالم ، لفل
الاقتـصادية  مـساعدتهما   ق  ي ـعلالأمريكيـة إلى ت    والولايـات المتحـدة      أوروباكل من    ت،عمد كما
 .غزة إلى

اسـتيراد قطـع    ر  بـسبب تعـذ    الأساسـية  الطبيـة والمعـدات       الإمدادات تتوافروكثيراً ما لا     - ٣٧
 عنايـة  المرضى الذين يحتـاجون إلى سكان غزة ويواجه .  تحل محلهاالغيار أو الحصول على بدائل   

لتلقـي  في غـزة صـعوبة كـبيرة في الحـصول علـى تـصاريح الخـروج                 متاحـة    غـير    متخصـصة طبية  
ــد  ، وإســرائيلالعــلاج في  ــي العدي ــه  لق ــهم حتف ــة  من ــي العناي ــدم تلق ــة في الوقــت  نظــرا لع  الطبي

ــاول. ناســبالم ــه  ا ٤٦ الفقــرة وتتن ــات الــتي تجاب ــسطينيين في غــزة  لعقب ــذين هــم  المرضــى الفل ال
 غـزة يفيد برنامج الصحة النفـسية للمجتمـع المحلـي في           و. إسرائيلالعلاج في   تلقي   حاجة إلى  في
علـى الـشعب الفلـسطيني،      عواقـب نفـسية وخيمـة       ”لتلك الظـروف خلّـف       التراكمي   الأثر بأن

ــد   ــذي يكاب ــراده مــن  معظــم ال ــق، مــشاعر ... المــدنيين أف ــقالحن ــاب،  ،والقل ــذعر، والاكتئ  وال
 .“ والحصار والفقرالإسرائيلي، واليأس نتيجة لممارسات الاحتلال والإحباط

الظروف علــى القــدر نفــسه مــن الــسوء فيمــا يتعلــق بــالوضــع في الــضفة الغربيــة ولــيس  - ٣٨
 ٢٥البطالــة تبلــغ نــسبة ف. نيا إلى حــد كــبيردون المعــايير الدوليــة الــدزال يــ لابيــد أنــه الــصحية، 

غــير أن حــالات  الــسلطة الفلــسطينية، إلىالمــساعدة الاقتــصادية حــتى في ظــل تــدفق  المائــة،  في
 أمـــراً عـــسيراً المـــربح النـــشاط الاقتـــصادي مواصـــلةكانتونـــات تجعـــل الإغـــلاق والتقـــسيم إلى 

زيج مــن نقــاط  ذلــك المــفي الأساســية الــصعوبةوتكمــن . الأحيــانفي كــثير مــن مــستحيلا  بــل
المرافـق الطبيـة    الحركـة مـن     المرور ومتطلبات إصدار التـصاريح، الـذي يعـوق          التفتيش وحواجز   

القــرى ومخيمـات اللاجـئين المحيطــة   انطلاقـا مـن   لا ســيما وحـتى داخــل الـضفة الغربيـة،    وإليهـا،  
المفروضـة  القيـود  تجعـل  و. المرافق الطبيـة سائر  المستشفيات و حيث تقع   البلدات والمدن الكبيرة    ب

للغايـة،  عـسيراً     إلى إسـرائيل   معظـم الفلـسطينيين الـذين يعيـشون في الـضفة الغربيـة             دخول   أيضا
تلــك الظــروف  بــأنعلــى نطــاق واســع وتفيــد التقــارير . ومــستحيلاً في كــثير مــن الأحيــان بــل

ــة  ــا مختلفــ ــسبب أمراضــ ــة في بخ، وتــ ــاط اصــ  ـــ  الأأوســ ــوء التغذيـ ــانون ســ ــذين يعــ ــال الــ  ةطفــ
 .لنفسيةا والصدمات
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 ،الــــسلطة القائمــــة بــــالاحتلالبوصــــفها  ، مــــسؤوليةأيحكومــــة إســــرائيل وتنفــــي  - ٣٩
ــن ــدني    ع ــشديدة الت ــصحية ال ــق  . الظــروف ال ــا يتعل ــزة، بوفيم ــدعي  فغ ــي ت ــهأه ــن  ن ــارا م  اعتب
، ٥ ة على النحـو المـبين في الفقـر        ، تعد السلطة القائمة بالاحتلال    ، لم ٢٠٠٥سبتمبر  /يلولأ ١٢

ــاً ومــن ثم فهــي لم تعــد   وتــشير . ســكان غــزة نتــائج ضــارة يعــاني منــها ي أعــن مــسؤولة قانون
كافحــة لمسياســة المقاليــد، حمــاس اســتلام  منــذ ،غــزةا باتــت تنتــهج إزاء نهــإلى أإســرائيل أيــضا 

مـن  بيـد أنـه     . “علـى الإرهـاب   الحـرب   ” هـي أشـبه مـا تكـون بـالحرب، علـى منـوال                الإرهاب
ضع لاتفاقيـة  فهـي تخ ـ ة القائمة بالاحتلال، وبالتـالي  إسرائيل السلطتبقى منظور القانون الدولي،    

الواجب القـانوني   منها على    ٢٥ إلى   ١٣  من في المواد التي تشدد بشكل مفصل      ،الرابعةجنيف  
 .للاحتلالالخاضعين  السكان ةصحمن حيث كفالة الاحتلال القائمة بلسلطة المنوط با

 نظـرا   ،رض الفلـسطينية المحتلـة    لأل ـ بةبالنـس خاصـة   أهميـة   موعة من الالتزامـات     المجذه  وله - ٤٠
حيـث تلحـق الآثـار العميقـة الإضـافية الناجمـة            غـزة   ل وبالنـسبة لاحـتلال،    الأمـد ل   طويلللطابع ال 

.  قاطبـــةوحـــسن أقـــوالهمالـــسياسات الإســـرائيلية أضـــرارا فادحـــة بـــصحة ســـكان غـــزة   عـــن
 ةوكـذلك العجـز  الجرحـى والمرضـى   يكون ”: ما يليتنص على ، على سبيل المثال،   ١٦ المادةف

عـلان العـالمي لحقـوق    مـن الإ ) ١ (٢٥المادة وتوطد . “يناحترام خاصحماية ووالحوامل موضع  
لكل شـخص الحـق في مـستوى مـن المعيـشة            ”: يلي ما، حيث تنص على     الالتزامذلك  الإنسان  

ويتضمن ذلـك التغذيـة والملـبس والمـسكن     . كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته  
ولـه الحـق في تـأمين معيـشته في حـالات            . ية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمـة      والعنا

البطالــة والمــرض والعجــز والترمــل والــشيخوخة وغــير ذلــك مــن فقــدان وســائل العــيش نتيجــة   
 .“لظروف خارجة عن إرادته

 مـن  )١ (١٢في المـادة    تجسيد في القانون الدولي للحق في الصحة ما يَـرِد           ولعل أوضح    - ٤١
ة، التي تـنص في جـزء منـها علـى     العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي     

 في التمتـع بـأعلى مـستوى مـن          إنـسان تقر الدول الأطـراف في هـذا العهـد بحـق كـل              ”: يلي ما
) ٢ (١٢المـادة   مـن   ) د(و  ) ب(وتكتـسي الفقرتـان     . “ة يمكـن بلوغـه     والعقلي ـ الجـسمية الصحة  

تـشمل التـدابير الـتي     ”:ة في هـذا الـصدد، وهمـا تنـصان في جـزء منـهما علـى مـا يلـي          أهمي ـأيضا  
يتعين على الـدول الأطـراف في هـذا العهـد اتخاذهـا لتـأمين الممارسـة الكاملـة لهـذا الحـق، تلـك                         

تهيئـة  ) د(...والـصناعية؛   البيئيـة   تحـسين جميـع جوانـب الـصحة         ) ب: (التدابير اللازمة من أجل   
 .“في حالة المرضللجميع  الطبية ةمين الخدمات الطبية والعنايظروف من شأنها تأ

الـتي  ساسـية   بالمعـايير الأ  فهـي ملزمـة     المعاهـدة،   تلـك     صك  في اإسرائيل طرف ولما كانت    - ٤٢
القـانون الـدولي    في  المتجسدةالالتزامات القانونية     عن  على أية حال   تعبريؤكدها الصك، والتي    
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أشـد  امـات القـانون الإنـساني الـدولي ومعـايير حقـوق الإنـسان               التزتنطبـق   ،  وبوجه عام . العرفي
، علـى شـاكلة الـدور الـذي         ظروف يوجد فيها من يقـوم بـدور الوصـي          عندما تتوافر تنطبق   ما

 .إزاء سكان قيد الأسرقائمة بالاحتلال تؤديه سلطة 

الاتحـاد  الذي تتبعه إسرائيل وأيضا الولايات المتحـدة الأمريكيـة و         النهج  وينطوي مجمل    - ٤٣
ــاير /كــانون الثــانيفي انتخابــات حمــاس فــوز منــذ الأوروبي إزاء غــزة  ــهاك  ٢٠٠٦ين ، علــى انت

علـى نحـو     جنيف الرابعة الـتي تحظـر        ة من اتفاقي  ٣٣ للمادة   مشروعمنهجي واسع النطاق وغير     
ــة أي شــخص   لا” :العقــاب الجمــاعيغــير مــشروط   عــن مخالفــة لم تحــت الحمايــةيجــوز معاقب

 .“تحظر العقوبـات الجماعيـة وبالمثـل جميـع تـدابير التهديـد أو الإرهـاب               و. ياًيقترفها هو شخص  
النظـام الـصحي في      أن   يحـذرون مـن   وبشكل عملي أكثر، ما فتئ الأخصائيون في الميدان الطبي          

قـــادر علـــى غـــير ” وأ“ الانهيـــار حافـــةعلـــى ”بأنـــه يوصـــف ، وكـــثيرا مـــا نظـــام هـــشغـــزة 
 .“الاستمرار

المنـهجي أو عـدم منـع وصـول مـا يلـزم مـن               الحـصار    فـرغم غيـاب      وفي الضفة الغربيـة،    - ٤٤
، والحالة في غـزة   الضفة الغربية   أموال لتقديم العناية الطبية، ثمة العديد من أوجه الشبه بين تجربة            

فـي  ف.  في الـضفة الغربيـة     الـسلطة القائمـة بـالاحتلال     أنهـا لم تعـد        تـدّع قـط    إسـرائيل لم  رغم أن   
سياســات بــشكل روتــيني علــى تبريــر مــا تمارســه مــن  ة إســرائيل حكومــتــدأب الــضفة الغربيــة، 

لــضمان أمــن الاحــتلال،  بذريعــة أنهــا ضــرورية  لــسكان الفلــسطينيين العقــاب الجمــاعي علــى ا 
ومـن الـلازم الموازنـة بـين تلـك المـزاعم الأمنيـة              . ذاتهـا إسـرائيل   أمـن    المـستوطنات، و   ذلك في بما
 وبينمــا يقــع مــن ضــرر علــىمــستقل،  نحــو تؤكــد علــىكانــت صــحتها عنــدما ســياقها، أيــا  في

، )٣ ةانظـر الفقـر  (الجـدار  بمحكمة العدل الدولية فيما يتعلـق  وذلك ما قامت به . الشعب المحتل 
أرض فلـسطينية محتلـة،     في   شـيدت الجـدار       إسرائيل نأرفض الادعاء الإسرائيلي، لا سيما و      تمو

غــير غــرض في حــد ذاتــه وهــو جــل توســيع المــستوطنات، أ مــن ةرض المــصادر الأمتواســتخد
وأعيقت بوجه خاص خـدمات العـلاج       . المشروعةوغير ذي صلة بتاتاً بالمزاعم الأمنية       مشروع  
بـسبب  لا سـيما في حـالات الطـوارئ الـصحية،           و المرافـق الطبيـة،      إلىالوصـول   فرص   و النفسي

التفتـيش  نحـاء الـضفة الغربيـة نتيجـة لنقـاط      أالقيود المفروضة في كل مكان على التنقل في جميـع       
ــروروحــواجز  ــات  والم ــاهر أن. غــلاقالإعملي ــود مفرط ــ والظ ــذه القي ــوحظ ة ه ــا ، ول وجوده

 الـتي تجـبر الفلـسطينيين علـى         ذلالالإترهيب و مصحوبةً بشتى ممارسات ال    الأحيان،كثير من    في
 ةصح، تـضر هـذه الحالـة بـالغ الـضرر ب ـ     الوقـت رور  وبم ـ. الإحجام عن التنقـل في الـضفة الغربيـة        

 مــن) ١ (١٣عقــاب جمــاعي، يــشكل انتــهاكا للمــادة   العــزل إنمــا هــو بمثابــة  ظــام نف. الــسكان
 الحــق في حريــة التنقــل فــردلكــل ”: الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان الــتي تــنص علــى مــا يلــي

 .“قامته داخل حدود كل دولةإواختيار محل 
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 تفــرضة الاحــتلال في غــزة والــضفة الغربيــالــتي اتخــذها شــكال  إن الأوخلاصــة القــول - ٤٥
 علــى المحافظــةعلــى  الــذين يعيــشون تحــت الاحــتلالقــدرة الفلــسطينيين  شــديدة علــى ضــغوطاً
 .خـاص الـضارة شـديدة الوطـأة علـى الأطفـال بوجـه        الآثار  وكانت  .  والنفسية البدنية صحتهم

 مـن الفلـسطينيين   ةالـساحق الغالبيـة   ن  إالاحـتلال، ف ـ  أمد فتـرة    نه نظرا لطول    الجدير بالملاحظة أ  و
وفي مـؤتمر عقـد في القـدس    . الاحـتلال عاشـت طـول عمرهـا تحـت      والضفة الغربيـة قـد       في غزة 
جامعـة بـير    الـذي أبـداه أحـد أسـاتذة         التعليـق   بـشكل خـاص     المقـرر الخـاص      اسـتوقف  ،الشرقية
يقيّض لي أن أذوق طعـم الـسعادة         عاما، ولم    ٤٣عمري  ”: الضفة الغربية، عندما قال    في   زيت

فـإن القهـر    حـصاءات،   الإوبعيـدا عـن لغـة        هـذا الـصدد،      وفي. “اولو ليوم واحد في حياتي كله     
الحفــاظ علــى يتماشــى مــع مقتــضيات  لاهــوادة النــاجم عــن احــتلال عــسكري مــستمر دونمــا  

 .ة الأساسيةوالبدنيالنفسية الصحة 
 

جهـاز   (شـين بيـت   جهـاز   : مـن غـزة   القـادمين   المرضـى   في  خـرى تـؤثر     انتهاكات أ  -لف أ 
 إريتز في معبر ينى فلسطينيمرضيستجوب  )الأمن العام

 أغـسطس / آب ٤إسرائيل تقريـرا في      - جل حقوق الإنسان  أطباء من   أصدرت رابطة أ   - ٤٦
في معـبر   كانوا قـد خـضعوا لاسـتجوابات        غزة  مريضا من سكان     ٣٢شهادات  يحوي  ،  ٢٠٠٨

المعنيــون فـراد  الأوكـان  . ٢٠٠٧يوليــه /ويـستند التقريـر إلى معلومــات وردت منـذ تمـوز    . إريتـز 
 لأمـراض عـضال     في غـزة  متاحـة    غـير    ة عاجل ـ ة طبي ـ اتإلى دخول إسرائيل لتلقي علاج ـ    سعون  ي

مـن   في ظـروف     لائـق لاستجواب قاس وغـير     وادعوا أنهم خضعوا    ،  كثيراً ما تهدد الحياة بالخطر    
الـشهادات  وتـبين   ). بيـت شـين   (مـن العـام الإسـرائيلي       فـراد مـن جهـاز الأ      أيدي  أترهيب على   ال

نتظـر  سـيظل ي لخروج للحـصول علـى تـصريح بـا    يـسعى  كـل مـن   ن أ على   بتاثايا  إسرائيلإصرارا  
علومـات  الإسـرائيلي بالم  مـن العـام     جهـاز الأ  تزويـد   علـى   لفترة غير محـددة الأجـل، مـا لم يوافـق            

 عـددا مـن     ويفيـد التقريـر أيـضا بـأن       . المـستقبل  في    الأمـن العـام    أو يتعاون مع جهاز   /المطلوبة، و 
رغـم مـا قـد يجـرّه هـذا          الاسـتجواب،   مكابـدة   ج الطـبي بـدل       التخلي عن العـلا    رسكان غزة قر  

 قــال لي ئــذ،وبعد”: وقــال أحــد الأشــخاص مــا يلــي    . صــحية وخيمــة القــرار مــن عواقــب   
 -ساعدنا  ت ـمـا دمـت لا      و. مخـك لى   إ سـينتقل  وسرعان ما    ،مريض بالسرطان أنت  ’المستجوب  

نمـــوذجي علـــى وهـــذه الملاحظـــة مثـــال . “‘معـــبر رفـــح] افتتـــاح[تنتظـــر إلى حـــين ] فــسوف [
 .الشهادات المجمعة لأغراض التقرير

ــواردة في تقريــر   وردّت  - ٤٧ ــاء مــن رابطــة أحكومــة إســرائيل علــى الادعــاءات ال جــل أطب
وأنـه  ، ةحقوقهـا الـسيادي  مؤكدةً أن سلوكها إنمـا يـدخل في نطـاق          إسرائيل،   -حقوق الإنسان   

علـى  حمـاس   الـتي تـشنها     ت  جمـا اله ة، مـن قبيـل    منية الخطـير  الأفي ضوء الظروف    معقول  سلوك  



A/63/326  
 

08-48986 25 
 

في أن   ة الرئيـسي  ية الإسـرائيل  اتالادعـاء وتتمثـل   .  عمليات الاستجواب  ي حيث تجر  ،زتريإمعبر  
السلطة القائمـة بـالاحتلال في      دامت لم تعد      ما ما يجري في غزة   بتاتاً ع مسؤولة  إسرائيل لم تعد    

الوصـول  مـن    غـزة    لحرمـان سـكان   كامل السلطة التقديرية      لها نأ، و ٢٠٠٥سبتمبر  /أيلول ١٢
القـــضائية الـــسلطات ذلـــك الاســـتنتاج يحظـــى بـــدعم ن أ، ولأي أســـباب كانـــتلى إســـرائيل إ

 .الإسرائيلية

ولأغراض القانون الإنساني الدولي، لا يزال قطاع غـزة خاضـعا للاحـتلال الإسـرائيلي                - ٤٨
ة لا تتـصديان    من اتفاقية جنيـف الرابع ـ     ٥٦ و   ٥٥فرغم أن المادتين    ،  بالتاليو). ٥انظر الفقرة   (

واجبـاً  على السلطة القائمة بـالاحتلال      فإنهما تفرضان   لحالة قيد الاستعراض،    على نحو صريح ل   
 .المشمولين بالحمايةشخاص  الأةصحللحفاظ على اتخاذ جميع التدابير اللازمة قانونياً عاما ب

لمعلومـات والتعـاون    ابتـزاز ا  ورهناً بالطريقة الـتي ينظـر بهـا إلى تلـك المحاولـة الراميـة إلى                  - ٤٩
 اقــل انتــهاكعلــى الأأنهــا تــشكل تــصاريح الخــروج لتلقــي العــلاج الطــبي، يبــدو  مقابــل إصــدار 

 ٥لمـادة   الأمـر بالنـسبة ل     وكذلك   ،“ والتعذيب ة القاسي ةالمعامل”التي تحظر   ) ج) (١ (٣للمادة  
الأمـم   ةي ـهـو اتفاق  في هـذا الـصدد      ولعل أهـم نـص قـانوني        . علان العالمي لحقوق الإنسان   من الإ 

اسـتنتاج وجـود   لتجنـب   المتطلبـات واسعة مـن  طائفة  تنص على   التي ، التعذيب ةناهضالمتحدة لم 
 بـين   ١المـادة   وتـربط   . “ةو المهين ـ أ ةنـساني إو اللا أ ةالقاسية  و غيره من ضروب المعامل    أتعذيب  ”

 ،بثنـاء الاسـتجوا   أموظف عموميالذي يأتيه سلوك  وبين ال  ةمعامل به من    يتصلما  التعذيب و 
شـكال  باسـتخدام شـتى أ    معلومـات   سـعياً للحـصول علـى        ،“ة أو نفـسية   بدني ـ”سواء بأسـاليب    

ــب ــرض الأ؛ الترهي ــام وتف ــن  حك ــة مــن    ةاتفاقيــة مناهــض الأخــرى م ــة متنوع ــذيب مجموع  التع
 .كما تمنح حقوقا إلى الأفراد المتضررين على الدولة، ةقانونيالواجبات ال

على نحـو مـا أفـادت     يلية،سرائرسات الاستجوابية الإ الممان  ألى  إويخلص المقرر الخاص     - ٥٠
 إسـرائيل اسـتناداً إلى شـهادات أفـراد مـن غـزة،            -حقـوق الإنـسان     مـن أجـل     طبـاء   به رابطة الأ  

  بوصـفها  إسـرائيل تشير بقوة إلى حـدوث انتـهاكات للمـسؤوليات القانونيـة الملقـاة علـى عـاتق                  
ن غـزة   فرضـية أ  نهـا تقـوم علـى        لأ مقنعـة لية  الردود الإسـرائي  وليست  . السلطة القائمة بالاحتلال  

مرضـى مـن سـكان غـزة كـانوا      سـتة  أخرى مثيرة للقلق، تـشير إلى أن       خبار  وثمة أ . تعد محتلة  لم
 كـانوا ينتظـرون صـدور الإذن        ، بينمـا   سـاعة  ٢٤ وافتهم المنية في فتـرة       مراض خطيرة أبمصابين  
لقـوا  بين بـأمراض خطـيرة   المـصا غـزة  مـن سـكان    ٢٣٣تفيـد حركـة تحريـر غـزة بـأن        و. بالسفر

 الـلازم    العـلاج الطـبي    ي مغـادرة غـزة لتلق ـ     ممحـاولاته في غمرة التـأخيرات الـتي واجهـت         حتفهم  
 .خلال فترة الحصار
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 التوصيات - سادسا 
، الـتي أشـدد عليهـا باعتبارهـا مـسائل            التقريـر  مـتن  مـن    ة المستمد ،التوصيات في ما يلي   - ٥١
 :ملحة

تقيــيم إجــراء محكمـة العــدل الدوليـة   إلى طلــب تن ينبغـي للجمعيــة العامـة أ   )أ( 
ــانوني للاحــتلال الإســرائيلي   الفلــسطينية مــن منظــور حــق الــشعب الفلــسطيني    لــلأرض ق

 تقرير المصير؛ في
 ةالدولي ـفتوى محكمـة العـدل      تنفيذ  في   الأمن التماس مساعدة مجلس     ينبغي )ب( 

ــام ل ــشأن  ٢٠٠٤عـــ ــد    بـــ ــشييد جـــ ــى تـــ ــة علـــ ــة المترتبـــ ــائج القانونيـــ  ار في الأرضالنتـــ
 ؛المحتلة الفلسطينية

 لاتفاقيات جنيف علـى مـدى فتـرة         ةالانتهاكات الجسيم  استمرارفي ضوء    )ج( 
طـراف  لأالتي تقع على عـاتق ا     الالتزامات القانونية   في  بجدية  النظر  طويلة من الزمن، ينبغي     

ب في   علـى النحـو المطلـو      الأساسـية لتعهـدات   ا “احترامكفالة  ”من أجل   في هذه المعاهدات    
 الوديـع حث حكومة سويـسرا، بوصـفها   تكمن في ولى الأطوة ولعل الخ.  المشتركة ١المادة  

سبل استكشاف  بغرض  لدول الأطراف   لعقد اجتماع   على الدعوة إلى     ،تفاقيات جنيف لا
للنظـام القـانوني للاحـتلال     الجـسيمة    اتنتـهاك الا، نظـرا لاسـتمرار      ة القانوني ـ اتنفيذ واجباته 

 إسرائيل؛على يد 
ينبغي أن تحيط جميع وكـالات الأمـم المتحـدة ذات الـصلة علمـاً علـى نحـو                 )د( 

وقـف التوسـع    بنابوليس  أ مؤتمر قمة    ا المقطوعة في  تعهداتهفي الوفاء ب  إسرائيل  جدّي بإخفاق   
 ةحريـــة الحركـــة في الـــضفة الغربيـــة، وتلبيـــة الاحتياجـــات الإنـــسانيوتيـــسير الاســـتيطاني، 
 ل؛لاحتلاالخاضعين ل ينللفلسطيني
 حسن أحوال ة التي تقع عليها إزاءسؤوليالممم المتحدة الأ تدرسينبغي أن  )هـ( 

مـا يجـرّه ذلـك      ، ولا سـيما     الاحتلال غـير المـشروعة    ظروف  في  الفلسطينيين الذين يعيشون    
، ليتهمواسـتقلا الـصحافيين  حريـة  النيل مـن  مراقبة الحدود، ومن أشكال التعسف في نقاط      

 في غزة؛وبخاصة  الصحية، ة مجال الرعايالأزمة العامة فياندلاع و
عــضاء المجتمــع ينبغــي أن يعمــل أغــزة، ة الــسائدة في صحيالــزمــة نظــرا للأ )و( 
علـى سـبيل   تقـديم المـساعدة الاقتـصادية    على اسـتئناف  الأمم المتحدة،  في ذلكبما الدولي،  

مـسؤولية  ت  فأمـام نـذر الكارثـة الإنـسانية الـتي تلـوح في الأفـق، صـار                . قـصوى ال ةولويالأ
ــسانية     ــاة الإن ــأي عمــل ممكــن للتخفيــف مــن المعان وهــي .  جــسيمة مــسؤوليةالاضــطلاع ب

لــشروط الــسياسية الــتي لا تــرتهن بتلبيــة حمــاس لالــسكان المــدنيين في غــزة، إزاء مــسؤولية 
 . من عدمهطلاق النارإوقف  بصمودولا ،  أم لاحددتها إسرائيل


